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 :المقدمة
إن ف :، وبعدوعلى آله وصحبه أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  :تعالى قال ه ماسة،وتدبر   -تعالى–حاجة الأمة إلى فهم كتاب الله 

ٺ  چ: قال تعالى ،للمؤمنينللخلق، وبشرى  إذ أن القرآن الكريم هداية،{92:ص}چڃ   ڃ   چ    

 ،{2:الإسراء}چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤڤڤڤ ڦ
 من ثَ  و  ،حةوبصائر متفت   ،لقرآن بقلوب واعيةقدوة حسنة في قراءتهم ل - رضوان الله عليهم - الصحابة ولنا في

فأثمرت تلك القراءة المتدبرة في  ،واتعظوا بمواعظه ،واستنبطوا أحكامه ،وعملوا به ،رهروه حق تدب  وتدب   ،فهموا معانيه
ذلك وتضافرت عوامل عديدة في  ،اجع هذا المسلك الإيجابي في تلقي القرآن الكريمرَ حتى ت َ  ،وواقعا   حياتهم سلوكا  

التي أسهمت توفر الكثير من الوسائل  على الرغم من ،نظيرها إلى أن وصلت الأمة إلى حالة من الأمية العقلية قل  
 .وكتابة   وسماعا   في تسهيل حفظ القرآن الكبير قراءة  

مع  هاتعامل في ز  وعج   ،تاتوفرقة وش ،وهزائم متكررة ،ف حضارياليوم من تخل  أمة الإسلام إن ما تعيشه و 
ولا  ،لأمور حياتهاا    لم يعد مسير  على أن القرآن واضحة   دلالة   دللي ،لسنن والقوانين الكونيةل هاواكتشاف ،الأحداث

وهو المقصود  ،واستلهام النفوس له ،فضلا  من أن يكون محل تدبر القلوب ،أفرادها ومجتمعاتهالسلوكيات  ضابطا  
والثمار  ،والوسائل المعينة له ،وأهميته ،مفهوم التدبر : الذي سيناقش ،إجراء هذا البحث انومن ث ك ،من نزوله

 .واستلهام معانيه في حياته ،وموقفه من تدبر القرآن الكريم ،ث يخلص إلى بيان واقعنا المعاصر ،الناتجة عنه
 :أهداف البحث

 :يهدف البحث إلى بيان الآتي
 .وحاجة الأمة إليه إظهار مفهوم التدبر وأهميته- 

 .بيان الآليات والوسائل المعينة للتدبر -
 .بيان الثمرات الناتجة عنه -
 بيان حال واقعنا المعاصر وتدبر القرآن -

 :البحث محتويات
 :مباحث رئيسة، مبتدئا  موضوعاته بمقدمة، ث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ستةيتكون البحث من  

 .م التدبرمفهو : المبحث الأول 
 .مقاصد التدبر وأهميته: المبحث الثاني 

 .الوسائل المعينة على التدبر: المبحث الثالث 
 .التدبرثمار  :المبحث الخامس 
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 .واقعنا المعاصر وتدبر القرآن الكريم: المبحث السادس 
ث  ،يل لمعطياتهماث التحل ،للآيات القرآنية والأحاديث النبوية ءنهج الاستقرام حثاتبع الب :منهجية البحث

 .التتبع الواقعي لمآلات المسلمين الواقعية وأحوالهم
 :مفهوم التدبر:المبحث الأول 

ر  :"  ( ه523ت) قال ابن فارس ،(دَبَ رَ )مأخوذ من مادة : التدبُّر في اللغة -1 وخلف ه  ،الش يء وهو آخ 
ثتَ به عنه ...خلاف  ق بله ، إذا حد  ب ر الأو لَ  وهو من الباب ،ودب  ر ت  الحديثَ عن ف لان  ثَ يدَ  ر المحدِّ ؛ لأن  الآخ 
وهو من الباب، وذلك أن  يتر كَ كل  واحد  منهما الإقبالَ على صاحبه ،( )"لا تَدَابَ ر واو : "وفي الحديث...يجيء  خَل فَه

هه  .(9)..."بوج 
راَن  : ب رالت دَا ":( ه992ت) قال أبَو ع بَ ي دو  صَارَمَة واله ج 

 
خ وذٌ من أنَ ي  وَلَِِّّ الرجل  صاحبَه د ب  رهَ وقَ فَاه، مأ   ،الم

هه  .(5)" وي عر ضَ عنه بوَج 
رَ وتَدَب ره (:"  ه  1ت) وقال ابن منظور بَ رهَ و ،نظر في عاقبته: أيدَب  رَ الَأم  تَد  رأَى في عاقبته ما لم ير  : اس 

رَ تَدَب را  أَي بأَخَرةَ   ،في صدره  : قال جرير ،وعَرَفَ الَأم 
يبَك م    .(2)ولا تَ ع ر ف ونَ الَأمرَ إ لا تَدَب  راَ       ولا تَ ت  ق ونَ الش ر  حتى ي ص 

ر ي ق بَالَ الَأم ر  من  ،والت دَب ر التفكر فيه ،أَن تنظر إ لى ما تَ ؤ ول إ ليه عاقبته: والتدبير في الأمر وفلان ما يَد 
ر ه فلانا   :ويقال ،أوَ له من آخره :أَي ،د باره هَة  أمَ  ء  أمَره  ،لو استقبل من أمَره ما استدبره لَه د يَ ل و ج  أَي لو علم في بدَ 

تَ ر شَدَ لَأمره  . (3)ما علمه في آخره لاس 
فأضاف التدبر إلى شأنه ،( )( لو استقبلت من أمري ما استدبرت)  :قال رسول الله وفي الحديث 

 . وأمره
ولهذا  ؛ ث يعيد نظره مره بعد مرة ،وله وآخرهأن ينظر في أ : الكلاموتدبر (:"  ه139ت) وقال ابن القيم

 .(1)"عل كالتجرع والتفهم والتبينجاء على بناء التف  
يل مَع ر فة  ثالثة :الت دَب ر( :"   ه923 ت) وقال الزبيدي َع ر فَ تَ ين   لتَح ص 

يل الم ويقال عَرَف  ،الت فك ر أَي تََ ص 

                                 
 .أخرجه من حديث أبي هريرة( 2 93)ح 29 /2صحيح مسلم  (( 
 .5/592معجم مقاييس اللغة  ((9
 .2 /9غريب الحديث ( (5
 .9/52الأغاني  ((2
 .9 2/9لسان العرب  (( 
 (.929 )ح29 9/ حيح البخاري ص (( 
 .95 / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  ((1
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 .( )"ي بأَخَرةَ  الَأمرَ تَدَب را ، أَ 
 :التدبر عند المفسرين -2

كلها على تأمل تعاريفهم  إذ تؤكد  ؛ ده يقترب بعضه من ببعضولكن مع تعد   ،"للتدبر" م المفسرينيتعدد فه  
 ،(9)"وتبصر ما فيه ،تأمل معانيه(:"  ه359ت) فهو عند الزمخشري ، المعاني وتبص ر الآيات والأحكام

وتفكر  ،تأمل معانيه (:" ه 12ت) وعند الخازن ،(5)"لتفكر فيه وفي معانيها (:" ه 1 ت) القرطبي وعند
التفكر في الآيات، والتأمل الذي :"  ( ه123ت) وعند أبي حيان ،(2)"وتبصر ما فيه من الآيات ،في حكمه

 ،نيهتَديق ناظر القلب إلى معا " (: ه 13) وعند ابن القيم ،(3)"يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء
 .( )"ع الفكر على تدبره وتعقلهوجم  

فيعرف معنى كل  ،وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به(:"  ه  2ت) وقال السيوطي
بآية  وإذا مر   ،كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرفإن   ،ويعتقد قبول ذلك ،ويتأمل الأوامر والنواهي ،آية

 .(1)"أو دعاء تضرع وطلب ،نزه وعظم هأو تنزي ،ذاب أشفق وتعوذأو ع ،رحمة استبشر وسأل
التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ث استعمل في كل تأمل سواء   :وأصل التدبر(:"  ه912 ت) وقال الألوسي

فالتدبر عنده لم يقتصر على  ،(9)"ء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه و أعقابهيفي حقيقة الش كان نظرا  
وعلى هذا  ،وغير ذلك على وجه الإطلاق ،ولواحقها ،وأسبابها ،بل امتد ليشمل حقائقها ،واقب الأمور فحسبع

النظر : أما حقيقته الشرعية فيكون معناه ،قد است عمل في حقيقته اللغوية" التدبر"التعريف الواسع يكون مصطلح 
مي إليه، عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل والتوصل إلى مغزى الآيات القرآنية ومقاصدها وأهدافها وما تر 

 .الجهد الذهني في فهم الآيات
 .(2)"التأمل في معانيه، وتَديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه :" ( ه 51 ت) وقال الشيخ السعدي

 ،إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له: والتدبر:"  ( ه525 ت)وقال ابن عاشور

                                 
 .3 9/  تاج العروس  (( 
 . 31/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( (9
 .3/922الجامع لأحكام القرآن  ( (5
 .5 3/ لباب التأويل في معاني التنزيل  ((2
 .1/512المحيط  البحر( ( 
 .5 5/ مدارج السالكين  ( ( 
 .522/ الإتقان في علوم القرآن ( (1
 .3/29روح المعاني  (( 
 (.92 )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (( 



  

 

: والتدبر: "وقال أيضا ،( )"ذي بدء بادئأنه من النظر في د ب ر الأمر، أي فيما لا يظهر منه للمتأمل وأصله 
الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي التفكر والتأمل 

 .(9)"النظر بادئلم تكن بادية له  ه معان  ودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا  انكشفت لأ  
، والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة ، ودخل في ضمنها ،هو تفهم معاني ألفاظه:" وقال سلمان السنيدي

 ،، مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات، وانتقاع القلب بذلكوما لا يتم تلك المعاني إلا به
 .(5)"وخضوعه لأوامره ، وأخذ العبرة منه بخشوعه عند مواعظه ،

في " التدبر"إن مفهوم : الأول ،ومن النصوص والمصادر اللغوية والقرآنية السابقة نخلص إلى تَديد أمرين
بة الأمر ومختصره النظر في عاق ،ومجازي ،ومفاده آخر الشيء وخلفه ،حقيقي وهو الأصل ،مصادر اللغة له معنيان

وهو نشاط وجهد  ،ث إعادة النظر فيه مرة بعد مرة ،في أول الكلام وآخره –أيضا   -والنظر ،يهوما يؤول إل ،ونهايته
 .وبهذا يتم بتحصيل المعرفتين تَصيل معرفة ثالثة ،ذهني يقوم به العقل بغية التوصل إلى عواقب الأمور ونتائجها

" التدبر"ومن ث فإن  ،آن الكريملكنه مخصص فيها بنصوص القر  ،وهذا المعنى اللغوي حاصل في كتب التفسير
 :فيها لا يخرج عن المعاني الآتية

 .وعواقبه ،ومبادئه ،ونواهيه ،وأوامره ،وآياته ،ل الذهني في معاني القرآن الكريمالتأم - 
 .نظر القلب وجمع الفكر أيضا  فيه  -9
ه الخصوصية في معنى فإن هذ ومن ثَ   ،صبت لهإعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما ن   -5

صنا إذا خص   ،وجمع الفكر بهما ،عند المفسرين تكاد لا تبتعد عن معنى النظر أو التأمل القلبي أو العقلي" التدبر"
 .والنظر القلبي بالجانب الذهني والروحي معا   ، هنا النظر العقلي بالجانب الذهني المحض

وأ قيِّم به  ، والفهم الذي أصطلحه لبحثي ، لبحثهو مراد ا" التدبر"أن هذا المختصر في فهم : الثاني
إذ  ،"التدبر"و ،"التفكر"في التفريق الدقيق بين (  ه  9ت) مؤكدا  على تأكيد الجرجاني ،موضوعاته وأناقشها

إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في  ،وهو قريب من التفكر ،اقب الأمور هو النظر في عو : والتدبر"  :يقول
 .(2) " لتدبر تصرفه بالنظر في العواقبوا ،الدليل 

ٍ   ومن ثَ   واتصال أشواق الروح  ،والتقرب إلى الله ،تتصل بمقامات التعبد ،فكرية وروحية يكون للتدبر معان 
 كما يمكننا  ،الذي يقترب في مهامه من مقاصد المعرفة واستكشاف الدلائل والأحكام" التفكر"به سبحانه بخلاف 

فحينما يذكر  ،وهو التحديد الذي بينته في الفقرة السابقة: الجانب المباشر ،لمفهوم التدبرأن نضيف هنا جانبين 

                                 
 .9/91 التحرير والتنوير  ((1
 .95/939المصدر السابق   ((2
 (.   )تدبر القرآن ص ((3
 (. 1)التعريفات ص  ((2
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وهو : والجانب غير مباشر ،فإنه لا يبتعد كثيرا  عن السابق ،أو توضيح له في القرآن ،أو مقام شرح ،في آية" التدبر"
وتشمل أيضا  ... أو الزكاة  ،ومأو الص ،كالصلاة  ،عبارة عن ممارسات عملية تشمل أي مسلك تعبدي روحي

ومن ث الأخذ بكل ما هو نافع  ،بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي ،القربات الأخرى التي يتقرب بها العبد إلى ربه
 .واستجابة من استجاباته ،كثمرة للتدبر  ،ومفيد

 :المَعْنِيُّ في الآيات بالتدبر -3
فقد وردت آيتان :أما المنافقون . والمؤمنين ،والكفار ،نافقينيشمل الم: ه في القرآن عامإن التدبر المأمور ب

ڇ    ڇ  ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ  چ چچ : وهما قوله تعالى ،تأمرهم بالتدبر

وفي سياق  ،{92:محمد }چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳچ :وقوله تعالى،{99:النساء}چ
القرآن  ء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آيفلا يتدبر هؤلاأ( :" ه2 5ت) هاتين الآيتين يقول الطبري

فيعلموا بها خطأ ما  ،نها لهم في تنزيلهالتي بي   ججه، ويتفكرون في ح   -عليه الصلاة والسلام-الذي أنزله على نبيه 
ابه من أنزل الله في كت أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما: يقول ،على قلوب أقفالها أم ،هم عليه مقيمون

القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه  عن معصية الله، لو تدبره إذ والله يجدون في القرآن زاجرا   ... المواعظ والعبر
 .( )"فهلكوا عند ذلك

فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا أ: وهذا استفهام معناه الإنكار أي (:" ه123ت) وقال أبو حيان
ومن يتأمل في . (9)"ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله ،ره يظهر برهانه وسطع نورهيعرضون عنه، فإنه في تدب

والتعجب من حالهم في استمرارهم على  ،دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يجد أنه جاء بتوبيخهم على عدم التدبر
وهذا  ،ين ظهرانيهم ليل نهارعلى مسامعهم وب ده الرسول نفاقهم مع توفر أسباب الهداية وهو القرآن الذي يرد  

مرار جهلهم مع والتعجيب منهم في است ،إنكاري للتوبيخ والاستفهام:" فقال(  ه525 ت)ما ذكره ابن عاشور
 .(5)"ر لديهمتوف ر أسباب التدب

لونه حق التأمل، فإنهم لو  يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأمأي فهلا  ( :"  ه 51 ت)وقال السعدي
رهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى م على كل خير، ولحذ  دله  ل تدبروه

 لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق المطالب العالية، والمواهب الغالية، ولبين  
، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، فهم بربهمالموصلة إلى العذاب، وبأي شيء تَذر، ولعر  

 .(2)"ورهبهم من العقاب الوبيل
                                 

 .12 /99جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (( 
 .1 5/5البحر المحيط  ((9
 .51 /3التحرير والتنوير  ((5
 (.199)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ((2
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أي ) وأنهم ،أنكر عليهم عزوفهم عن القرآن وعن قراءته بتدبر وأناة -تعالى–أن الله : ونخلص من ذلك
كلام الله ليس   ن القرآنأ إذ ؛آن وتدبروه بحق لوصلوا إلى نتيجة لو أعملوا أذهانهم وأمعنوا النظر في القر ( المنافقون

هم واضطرابهم ولكن بسبب شكِّ  ،لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا  كثيرا   فيه اختلاف البتة ؛
فمن أراد منهم أن  ،نوا من تدبرهوقلوبهم المغل فة القاسية التي كأنها م كب لة بالأغلال لا ينفذ إليها نور القرآن لم يتمك  

أما القراءة السريعة التي لا تأمل فيها لم توصل إلى  ،ى تلك الحقيقة فعليه أن يقرأ القرآن كله بتدبر وتأمليقف عل
 .تلك النتيجة

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ  :قوله تعالى وهما ،تأمرهم بالتدبر ،فكذلك وردت فيهم آيتان: وأما الكفار

 ڄڄڄڄڃڃچ :تعالى قولهو  ،{9 :المؤمنون}چہ     ھ ھ ھ

أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله  ( :" ه2 5ت) قال الطبري ،{92:ص}چچڃڃ

ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  چوكلامه، فيعلموا ما فيه من العبر، ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليه فيه؟

من الرسل  أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم من ،؟چ ھ
 .( )" نزلت معهم الكتبقبلهم، وأ  

أي فعلوا ما فعلوا من  ...لإنكار الواقع واستقباحه چ ڻ  ۀ  ۀ چ (:" ه912 ت) وقال الألوسي
وأم  ،فلم يتدبروا القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به ،ستكبار والهجرالنكوص والا

نتقال من والا ،منقطعة وما فيها من معنى للإضراب چ ہ     ھ   ھ  ھ  ہ    ہ  ہ چ :في قوله تعالى
أي بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت  ،والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع ،التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر

 .(9)" آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال
:  سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة بين   :" ( ه932 ت) وقال الشوكاني

 .(5)"عدم التدبر في القرآن، فإنهم لو تد بروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه: الأو ل 
روه لأوجب لهم فإنهم لو تدب ،أي أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه " (: ه 51 ت) وقال السعدي

 .(2)"ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه ،الإيمان ولمنعهم من الكفر
ليتبين لهم  فيهلم يعطوا لأنفسهم فرصة النظر و  ،كفار مكة لم يكونوا من المتدبرين للقرآنن  إ: في هذا نخلصو 

                                 
 . 2/3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ( 
 .9/32 روح المعاني ( (9
 .5/229فتح القدير( (5
 (.332)تفسير كلام المنان ص تيسير الكريم الرحمن في ((2



  

 

هذا أساطير الأولين، وإفك قديم من كلام  :ينهون الن اس عن الاستماع للقرآن الكريم ويقولون وابل كَانَ  ،حقيقته
ولو أنهم تدبروه لص دق وا بما  ،تكذيبهم بهاستمروا في و  ،الكهان، وإن هو إلا قول البشر، وإن  هذا إلا سحر يؤثر

 .وعلموا أنه كلام رب العالمين ،فيه
وكل واحد  ،عنتفا لأنهم أهل الا وهم مأمورون به ؛ ،آن في حقهم واجبفتدبر القر : وأما عموم المؤمنين

وقد دل على ذلك سياق  ،عذر أحد بعدم التدبرفلا ي   ،بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة

وهي قراءة الجمهور بإدغام  :القراءة الأولى: قراءتانفيها التي  ،{92:ص}چ ڃ   ڃ  چ  الآية الكريمة
وتوجيه الأمر إلى  ،(9)الكتاب، وأن الهدف من إنزاله هو تلاوته وتدبره ، وفيه بيان علة إنزال هذا( )التاء في الدال

غ لكلام إذ هو المبلِّ ؛ ابتداء  بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه ،  عموم الناس لا يفيد بأن الأمر منصرف عنه 
 ،(5)لكتاب الله تعالى الله، فهو داخل في الأمر ابتداء ، ولقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية التدبر والتفكر

ب َّ چ :والقراءة الثانية ب  ر وا آياته" جعفر وعاصم وقراءة أبي( :" ه2 5ت) قال الطبري چوار  لتدَّ : بالتاء، بمعنى "لتَد 
تاء الخطاب وتخفيف ب) بروا وقرأ أبو جعفر لتَد  (:"  ه525 ت)وقال ابن عاشور،(2) "لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك

كما أن   .(3)"ومن معه من المسلمين  للنبي، والخطاب فحذفت إحدى التاءين اختصارا   ،لتتدبروا : الدال وأصلها
، فهي مقصودة بالتدبر  -سبحانه وتعالى-في هذه القراءة توجيه اشتراك الأمة بالتوجيه الرباني بأن تتدبر كتاب ربها 

 .مخاطبة به
 إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا وفي الآية دليل على أن الله( :" ه932 ت) قال الشوكانيو

 .( )"لمجرد التلاوة بدون تدبر
 :مقاصد التدبر وأهميته:  المبحث الثاني

 ،والالتزام بتعاليمه ،أن الغاية والقصد من نزول القرآن هو العمل به -سبحانه وتعالى- المولى لقد بين  
ولذلك فإن قراءة سورة بتدبر خير من قراءة عدد من السور  ؛ عانيهوتَصيل هذه الأمور بتدبر القرآن والتفكر في م

 ،{ 92: ص} چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ  :قال تعالى ، بدون ذلك
 ،(1)"ليتدبروا حجج الله التي فيه، وما شرع فيه من شرائعه، فيتعظوا ويعملوا بهأي (:"  ه2 5ت) قال الطبري

                                 
 .  9/5لابن الجزري  ،النشر في القراءات العشر (( 
 .1/512لأبي حيان  ،البحر المحيط ( (9
 .599/ نظم الدرر ( (5
 (.2 5)ص  المبسوط في القراءات العشر ،22 / 9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( (2
 .95/939التحرير والتنوير( (3
 .2/252فتح القدير( ( 



  

 

ولا شك أن  ،(9)"كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركةعنى  والم:"  (ه 932 ت) وقال الشوكاني ،( )"به
والاعتبار بما فيه من القصص  ،ع مواعظه وزواجرهوتنو   ،كثرة أوامره ونواهيه: منها القرآن تكمن بركته في أمور كثيرة 

من أجل أن يرعوي  ،بوالترغيب والترهي ،ل أمثاله المضروبة وما اشتمل عليه من الوعد والوعيدوتعق   ،والأخبار
لتحصل له السعادة في  -تعالى–ويزداد من الإقبال والتشمير في طاعة الله  ،العبد فيستدرك ما وقع له من تقصير

 .الدارين
وبه  ،القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم سن  وت  (:"  ه   2ت)وقال السيوطي  

ر لأن من تدب   ؛ فالمقصود أن يكون هذا القرآن منهاجا  للعمل وهاديا  للسلوك ،(5)"تنشرح الصدور وتستنير القلوب
ففي الدنيا يحبه الله  ،ومن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا والآخرة ،كلام الله كان ذلك دافعا  له للعمل

وفي الآخرة  ،(2)(  "قواما  ويضع آخرينإن الله يرفع بهذا الكتاب أ: )  قال  ،وترتفع منزلته عندهم ،يحبه الناسو 
وآل  ،البقرة)تقدمه سورة  ،يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به : ) قال ، له الدرجات العلى

كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما   " :ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال وضرب لهما رسول الله ، (عمران
 . (1)( من طير صواف تَاجان عن صاحبهما( )كأنهما حزقانأو   ،(3)شرق

يزداد رسوخا  إذا  ،وما استوعبه الذهن ،فما وقر في القلب ،وبدون العمل يصبح العلم وبالا  على صاحبه
 . قته الأفعالصد  

وينقشه في  ، ره في النفس أبلغ تقريروما من شك أن العمل بالعلم يقر   (:" ه1 5 ت) قال الزرقاني 
من أن التطبيق يؤيد المعارف  ،على نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم النفس ، شحيفة الفكر أثبت نق  ص

المعارف الدينية فإنها تزكو  خصوصا   ،ولا مثال أمثل من الاتباع ،ولا تطبيق أبلغ من العمل ،والأمثلة تقيد القواعد

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ  :"قال تعالى ،بتنفيذها وتزيد باتباعها

قون به بين فرِّ ت   أي هداية ونورا  ،{92: الأنفال}چژ  ڑ  ڑ  ک       ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ
لذلك ينبغي أن يكون التدبر دافعا  للعمل المثمر الذي يكسب صاحبه  ،(9)"الحق والباطل وبين الرشد والغي

                                 
 .22 / 9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ( 
 .2/252فتح القدير ( (9
 22 / الإتقان في علوم القرآن ( (5
 (.1 9)ح332/ صحيح مسلم ( (2
 .25  /9النهاية في غريب الحديث  ، الض وء  وهو الشمس: شرق ( (3
زقان( (   .229/ ب الحديث والأثر النهاية في غري ،الجماعة من كل شيء: لح ز ق والحزَ يقَة : ح 
 (.923)ح322/ صحيح مسلم ( (1
 .  5/ مناهل العرفان  ((9
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 .السعادة في الدارين
ما : )   كون التعلم آله ووسيلة لتدبر القرآن فقال  ، ثمارهبين  و  ،إلى تعلم القرآن الكريم شار النبي ولقد أ

 ،وغشيتهم الرحمة ،ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ،اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
 .( )( وذكرهم الله فيمن عنده ،وحفتهم الملائكة

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى  : )لصفة فقالونحن في اخرج رسول الله  :عن عقبة بن عامر قالو 
يا رسول الله نحب ذلك  :فقلنا ( في غير إث ولا قطع رحم ؟(5)أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين(9)بطحان

وثلاث خير له  ،خير له من ناقتين أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله  : )قال
 .(2)( ومن أعدادهن من الإبل ؟ ،ربع خير له من أربعمن ثلاث وأ

ه هذا على سبيل التمثيل والتقريب كر  فذ   ،أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات والحاصل أنه 
أو بثوابها من الدرجات  ، -تعالى–وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله  ،إلى فهم العليل

 . (3)لعلىا
 

 :وسائل تدبر القرآن: المبحث الثالث
 ،هي الحجر الأساسف ، عديدة وسائللا يمكن للفرد أو المجتمع تَقيق معنى التدبر المطلوب إلا بواسطة 

 :ومن هذه الوسائل ، وبدون معرفتها وتطبيقها وممارستها عمليا  تصبح تلك المعلومات مجرد نظريات وأمنيات
 :الدعاء  -1

من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه، فمهما بذل الإنسان  ، فالدعاء نقطة البداية مع تدبر القرآن وهذه هي
رت لديه الإمكانات البشرية والمادية، ومهما اجتهد فلن يظفر بمراده من وسائل، ومهما اتخذ من طرق، ومهما توف  

ر له فهم آياته عيش في رحاب القرآن، وأن ييس  فليدع  العبد ربه أن يرزقه ال ،-سبحانه وتعالى-عنه مولاه إذا لم ي  
 . وأن يجعله ربيعا  لقلبه وفؤاده  ،وألفاظه
 : الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم - 2

والمعنى في (:"  ه112ت) قال ابن كثير ،مجرد التلفظ بالتعوذ، بل استعاذة حقيقيةبها هنا وليس المراد 

                                 
 (.22 9)ح2/9212صحيح مسلم  (( 

يلٌ للماء : ب طحان  (9)  .5/355لابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،هو وَاد  من أودية المدينة مَس 
 .9   / كشف المشكل من حديث الصحيحين   ،سنامتثنية كوماء، وهي من الإبل العظيمة ال: كوماوين((5
 (.925)ح335/ صحيح مسلم( (2
 . 2/95 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود( (3
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تمهيد فهي  ،( )"لبس على القارئ قراءته ويخلط عليه، ويمنعه من التدبر والتفكري  لئلا ؛ الاستعاذة عند ابتداء القراءة 
لَى فيه كتاب الله، وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة  لا يشغلها شاغل من ، للجو الذي ي  ت  

 .عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان
 :فس ومنهاتفعيل وسائل التدبر الإدراكية في الن -5
  :إعمال السمع في الإنصات للقرآن -أ

 .ما  على الحواس كلها في أغلب المواضع في القرآن لأهميتهاقد  وقد ذكر السمع م  
وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل ( :"ه 525 ت) قال ابن عاشور 

 فإن التقديم مؤذن بأهم ؛ فائدة لصاحبه من البصر
 
وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال  ؛ مقد  ية الم

فهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع، أ، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى  العقل
توجه ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه، بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى ال

 .(9)"بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  چ  :على إعمال السمع فقال -تعالى–الله  ولأجل ذلك حث  

لتتفهموا آياته،  ؛ أصغوا له سمعكم (:"ه 2 5ت) قال الطبري ،{922: الأعراف}چۋ  ۋ  ۅ
 .(5)" تعقلوهإليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا وأنصتوا ،وتعتبروا بمواعظه

ٱ  ٻ  ٻ     چ  :  فقال تعالى ،وتأدبهم في مجلس الاستماع ،ولقد أثنى الله على الجن عند استماعهم للقرآن

: الجن}چٿ  ٹ  ٹ     ٹ       ٿٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  :وقال تعالى ،{9- 

 فلما، النهاية حتى منتبهين صامتين استمعوا فقد {92:الأحقاف}چٿٺٺٺٺٿڀڀ
 أو عليه السكوت تطيق لا ما منه ومشاعرهم نفوسهم حملت ،وقد قومهم إلى سارعوا أن يلبثوا لم التلاوة انتهت
 .به والإنذار إبلاغه في التلكؤ

 ،م للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليهسن استماعهوقد أخبرنا الله عن الجن في ح   (:"ه 2 5ت) قال الآجري
 .(2)"ث رجعوا إلى قومهم، فوعظوهم بما سمعوا من القرآن، بأحسن ما يكون من الموعظة

                                 
 .29 /2تفسير القرآن العظيم ( ( 
 .939/ التحرير والتنوير ( (9
 .523-5/522 جامع البيان ( (5
 .9/ أخلاق حملة القرآن ( (2
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اقرأ  ) : قال لِّ النبي : قالعن عبدالله بن مسعود ف ،أن يستمع للقرآن من غيره ولقد أحب النبي 
فقرأت عليه سورة النساء  ،(  أحب أن أسمعه من غيري فإني : )قال ،آقرأ عليك وعليك أنزل ؟: قلت ،(  علي

 ،{ 2: النساء}چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  چ حتى بلغت
وما يكون عليه الحال يوم القيامة من هول  ،بذلك  فتأثر النبي  .( )فإذا عيناه تذرفان ،( أمسك  : ) قال

 .عليهم جميعا   يوم القيامة شهيدا  هداء على أممهم ، ويؤتى به إذ يؤتى بالأنبياء ش ؛ وشدة الأمر ،
وكان في أساري  ،ن جبير بن مطعم عن أبيه فع ،عند سماعهم للقرآن فأسلموا الصحابة ولقد تأثر بعض

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ : يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية سمعت النبي : قال ،بدر

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃڦڄ  ڄ   ڄ  ڃ

 .(9)"كاد قلبي أن يطير   { 5 -52: الطور}چ
ففهم  ،لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته؛ كأنه انزعج عند سماع هذه الآية " : ( ه599ت) قال الخطابي

 .(5)"الحجة فاستدركها بلطيف طبعه
رجلٌ قلب ه ميتٌ، فذلك الذي لا قلبَ :" فقال ،أنواع إلى ثلاثة عند سماع القرآنوقد صنف ابن القيم الناس 

 .له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه
رجلٌ له قلب حيٌّ مستعدٌّ، لكنه غير مستمع  للآيات المتل وة ، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، : الثاني

ليس حاضر ا، فهذا أيض ا لا تَص ل   إما لعدم و ر ودها، أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب
 .له الذكرى، مع استعداده ووجود قلبه

رجلٌ حي  القلب مستعدٌّ، ت ليت عليه الآيات، فأصغى بسمعه، وألقى السمع، وأحضر قلبه، ولم : والثالث
ات المتلو ة يشغل ه بغير فهم ما يسمع ه ، فهو شاهد  القلب، م لقي الس مع، فهذا الق سم  هو الذي ينتفع بالآي

 .والمشهودة
 .بمنزلة الأعمى الذي لا ي بصر: فالأول
 .بمنزلة البصير الط امح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه: والثاني

، : والثالث بمنزلة البصير الذي قد حد ق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره، وقابله على توس ط  من الب عد والقرب 
 .(2)"لذي يراهفهذا هو ا

                                 
 (.922)ح 33/ ح مسلم صحي،( 252)ح51  /2صحيح البخاري( ( 
 (.2315)ح952 /2،(9993)ح2   /5صحيح البخاري ( (9
 .25 /9لابن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( (5
 .532-2/535مدارج السالكين ( (2
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 :إعمال البصر في تدبر القرآن  -ب
ومنها  ،{32: القمر}چٻ پچ  :"كما في قوله تعالى،  ( )لجارحة الناظرةا كلمة بصر تطلق على

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قوله تعالى

ڑ   چ  :و قوله تعالىنح ،(9)أما قوة القلب المدركة فيقال لها بصيرة  ،{9 : السجدة}چٺ  ٺ  ٺ

فهي  ،فالبصيرة تختلف عن البصر ،{99: ق}چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     
 .(5)أما البصر فجمعه أبصار ،قوة القلب المدركة وجمعها بصائر

وقد يراد بها التأمل والتفحص  ،طلقت يراد بها تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيتهوكلمة نظر إذا أ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  :ومنها قوله تعالى ،(2)دراك الشيء لإ

النظر في : والنظر يشمل،{93 : الأعراف}چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۇٴڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
 .آيات الله المشهودة ، والنظر في آياته المسطورة ، والنظر في سننه في الأمم السابقة 

ولقد وضع  ،والهدف من ذلك التدبر والاعتبار ،العين والقلب وإدراك المرئيأما رأى ومشتقاتها فتعني النظر ب
 ،بنظرة تَليلية للموقفيبدأ بنظرة كلية إجمالية ث  ، القرآن الكريم أسسا  وأطوارا  مختلفة للإدراك البصري الصحيح

ٹ   ٹ  ڤ  چ  :وله تعالىنت آيات سورة الملك تلك الأسس العملية في قوقد تضم   ،نة لهوإدراك العناصر المكوِّ 

 .(3){5: الملك}چڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ           ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤڤڤ  
لا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك  :" (ه  13) قال ابن القيم

 .( )"لفكر بعينه، وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه ، وذلك هو ا
 
 

 :اقتران القلب بحاستي السمع والبصر  -ج 
ووصول الغذاء  ،أشد من ارتباطه بغيرهما ارتباط القلب بحاستي السمع والبصر( :" ه  13ت) قال ابن القيم

                                 
 . 2/923 تاج العروس ( ( 
 .2/923 المصدر السابق ( (9
 .2/923 تاج العروس ( (5
 .2/923 المصدر السابق ( (2
 (. 2)رقية العلواني ص. رآن بين النظرية والتطبيق دتدبر الق( (3
 .5 9/ مفتاح دار السعادة ( ( 
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انه ولهذا تجد في القرآن اقتر  ،وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما ،منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس

ٱ  ٻ  ٻ   چ  :قال تعالى ،( )"بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما ، بهما أكثر من اقترانه بغيرهما

  ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  پٻ  ٻ  پ  پ

ې   ې  ې  چ  :وقال تعالى ،{12 : الأعراف}چڦ  ڦ  ڦ       ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ئۆ  ئۆ       ئۇئۇ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو 

 .{19: النحل}چ
 .والعقل ،والبصر ،السمع: هي طرق العلم وهي : أن هذه الثلاثة : وسر الاقتران 
ولأنها مفتاح لكل  ،خص هذه الأعضاء الثلاثة، لشرفها وفضلها" : (ه  51 ت) قال الشيخ السعدي 

لأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو وإلا فسائر ا ،صل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثةيعلم، فلا 
وذلك لأجل أن  ؛ صل كل أحد إلى الحالة اللائقة بهإلى أن ي فشيئا   الذي أعطاهم إياها، وجعل ينميها فيهم شيئا  

يشكروا الله، باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه 
 .(9)"المقابلةوقابل النعمة بأقبح 

فإن ،(5)له ةرَ خَ سَ فم   الأعضاء سائر وأما والاختبار، التمييز موضع لأنه؛  الحقيقة في المخاطب هووالقلب 
 .وإن فسد فسدت ،صلح صلحت الأعضاء 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ... : )يقولسمعت رسول الله : قالالنعمان بن بشير فعن 
 .(2)( الجسد كله ألا وهي القلب الجسد كله وإذا فسدت فسد

سَد   ،ج ن ود ه  والأعضاء  هو الملك والقلب" : (ه 199ت) قال ابن تيمية  وَإ ذَا  ،وَإ ذَا صَلَحَ صَلَحَ سَائ ر  الجَ 
سَد   مَع  ال بَ هَائ م   ،فَسَدَ فَسَدَ سَائ ر  الجَ  مَع  ب الأ  ذ ن  الص و تَ كَمَا تَس   . (3)"فَ يَب  قَى يَس 

 .،وانقطع عما سواه ،وشغف به واشتاق إليه لمعلوم أن القلب إذا أحب شيئا  تعلق به،من او 
 

 :وحضور القلب عند تلاوته ترتيل القرآن -4
ويعني إرسال الكلمة من الفهم  ،التنسيق والتنضيد: والترتيل معناه ،يستجب ترتيل القرآن لما فيه من تعظيم له

                                 
 .59 /9مدارج السالكين ( ( 
 (.223)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (9
 .29 /92مفاتيح الغيب ( (5
 (.322 )ح2 9 /صحيح مسلم  ،(39)ح99/ صحيح البخاري ( (2
 .1/91مجموع الفتاوى ( (3
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 :الله على ترتيله فقال تعالى وقد حث  . ( )احد بما يعين على فهم المعنى بسهولة واستقامة بحيث تكون على نسق و 

اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا  على : أي (:"ه 112ت) قال ابن كثير،{2: المزمل}چٿ  ٿ    ٿ  چ 

: الإسراء}چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ :وقال تعالى ،(9)"فهم القرآن وتدبره
 2 }. 

 "على الناس على مكث هتقرأل :" وقوله ،فرقناه بالبيان عن الحق من الباطل"  : (ه 512ت) قال الجصاص
ويتفقهوا باستخراج ما تضمن من الحكم ، فيه بالتفكر  يعني على تثبت وتوقف ليفهموه بالتأمل ويعلموا ما ،

 .(5)"الشريفة والعلوم
 إن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل ي  على ترسل وتمهل في التلاوة، فأ :" (ه 932 ت) وقال الشوكاني

 . (2)"للحفظ 
  -رضوان الله عليهم-والصحابة  والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي 

 :فقلت ،يركع عند المائة ث مضى: فقلت ،ذات ليلة فافتتح البقرةصليت مع النبي  :"قال عن حذيفة ف
إذا  لا  يقرأ مترسِّ  ،آل عمران فقرأهاافتتح ث  ،ث افتتح النساء فقرأها ،يركع بها :لتفمضى فق ،يصلي بها في ركعة

 ، سبحان ربي العظيم :ث ركع فجعل يقول ،ذذ تعو  بتعو   وإذا مر   ،بسؤال سأل وإذا مر   ،حبآية فيها تسبيح سب   مر  
سبحان ربي  :ث سجد فقال ،مما ركع قريبا   يلا  ث قام طو  ،سمع الله لمن حمده :ث قال ،من قيامه فكان ركوعه نحوا  

سمع الله لمن حمده ربنا لك  :وفي حديث جرير من الزيادة فقال( قال )  ،من قيامه فكان سجوده قريبا   ،الأعلى
 .وتفكر ر  قراءة تدبر ونظَ هكذا كانت قراءة رسول الله  .(3)"الحمد

 الذكر جمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبينف"  : (ه  29 ت) -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 
ح عند التسبيح، لا شك أنه ويسبِّ  ،ذ عند التعوذويتعو   ،لأن الذي يسأل عند السؤال ؛ وبين الدعاء وبين التفكر

يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر، قراءة وتسبيحا  ودعاء  وتفكرا ، والنبي عليه 
 .( )"الصلاة والسلام في هذا كله

چ كان يقطع قراءته آية آية:" فقالت ئلت عن قراءة رسول الله نها س  أ -رضي الله عنها-عن أم سلمة و 

                                 
 .نقل بتصرف ،92/59 تاج العروس( ( 
 .9/932 ،تفسير القرآن العظيم( (9
 .3/53 ،أحكام القرآن( (5
 .2 5/9للشوكاني  ،فتح القدير( (2
 (.119)ح 35/  ،صحيح مسلم( (3
 .9/25 ،شرح رياض الصالحين( ( 
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 .( )"{2- :الفاتَة } چٱ     ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ
 .(9)"ا  حرف رة حرفا  فس  قراءة م   فإذا هي تنعت   ،قراءته تت  ث نعَ  : "وفي لفظ

حتى كان قبل  قاعدا  (5)بحتهى في س  صل    ما رأيت رسول الله:" أنها قالت -رضي الله عنها- عن حفصةو 
 .(2)"وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بحته قاعدا  فكان يصلي في س   ،وفاته بعام

 ، - رضوان الله عليهم -والصحابة  ،  فإذا كان هذا الترتيل والتوقف مع كل آية من جانب الرسول
 .فحري بالأمة اليوم أن تقتدي بهم

فلما  ،ثني عشرة سنةاالبقرة في  تعلم عمر بن الخطاب  " : قال – رضي الله عنهما - عن ابن عمرو 
؛  رآنولا انشغالا  عن الق  ليس عجزا  من عمر وهذه المدة الطويلة التي استغرقها في الحفظ. (3)"أتمها نحر جزورا  

 . ولكن تدل على مدى التدبر والتفكر لما في السورة من أحكام وواجبات ونواه؛ 
لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من  )  :  قال رسول الله: قال ،  بن العاص عن عبد الله بن عمروو 
فإنه لا يفقه  ، وأنه من نقص عنها ، وأنه لا ينقص عنها وهذا يدل على أن الثلاث هي الحد الأدنى .( )( ثلاث

 .؛ لأن ذلك لا يتأتى بسرعة شديدة القرآن ولا يتدبره
 
 
إذا "  : ( ه 13ت) قال ابن القيم ، لأنه أدعى للانتفاع؛ لة تَتاج إلى حضور القلب رت  وهذه القراءة الم

 ، واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به وألق سمعك أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ   :قال الله تعالى  ، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله سبحانه منه إليه

،  ر مقتض  ؤث  وذلك أن تمام التأثر لما كان موقوفا  على م  .{51:ق}چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 ،أوجز لفظ وأبينه، تضمنت الآية بيان ذلك كله ب ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه

                                 
أخرجه الجميع  ،(2 92)ح9/939مستدرك الحاكم  ،( 222)ح9/255سنن أبي داو ،(39 99)ح529/ مسند أحمد ( ( 

هذا حديث صحيح على شرط :" وقال الحاكم  ،عن أم سلمة ،عن عبد الله بن أبى مليكة ،من طرق عن ابن جريج
وله شاهد في البخاري من حديث أنس رضي الله : قلت. و له شاهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة ،الشيخين ولم يخرجاه

 (. 2132)عنه رقم 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال ،عن يعلى بن مملك ،أخرجه من طريق ابن أبي مليكة( 9295)ح99 /3سنن الترمذي( (9
 .  9/5 بشرح جامع الترمذي تَفة الأحوذي ،أي نافلته : سبحته ( (5
 (.155)ح321/ صحيح مسلم ( (2
 .حوإسناده صحي. عن نافع ،أخرجه من طريق مالك بن أنس ،( 231 )رقم   9/55للبيهقي  ،شعب الإيمان( (3
الجميع أخرجوه  ،(139)ح5/53صحيح ابن حبان ،(225 )ح9 2/ سنن الدارمي ،(522 )ح225/ سنن أبي داود( ( 

 (.59 /3صحيح سنن أبي داود ) وصححه الألباني في  ،عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله ،من طرق عن قتادة
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 .( )" على المراد  هوأدل

وَلا  ،(9)لا تَ ن ث  ر وه  نَ ث  رَ الدقل " :في وصف القراءة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن قال ابن مسعود و 
رَ الس ورةَ   أَحَد ك م   تَ ه ذ وه  هَذ  الشِّع ر  ، ق ف وا ع ن دَ عَجَائ ب ه ، وَحَرِّك وا ب ه  ال ق ل وبَ، وَلا يَك ن  هَم    .(5)"آخ 

 :والتغني بالقرآنتحسين الصوت  -5
ب سماع القرآن حين يقرأ الوسائل المعينة على التدبر والتأمل، ولهذا يجد الإنسان من نفسه ح   أفضل وهو من

لو رأيتني وأنا  ) :وقال موسى مرة يستمع لقراءة أبي ، وقد وقف النبي  ذي الصوت الحسن به القارئ الماهر
 ت  لو كنت أعلمتني لحبر  :" قال أبو موسى ،(2)(  من مزامير آل داود لقد أوتيت مزمارا  ، ستمع لقراءتك البارحة أ

 .(3)"ذلك تَبيرا  
 قراءة على تزيين الصوت عند  وقد حث  النبي   ، -تعالى–أثرٌ كبيٌر في تدبر كلام الله له الحسن فالصوت 

 .(1)( ليس منا من لم يتغن  بالقرآن) : وقال  ( )(  أصواتكمنوا القرآن بزيِّ  ) :فقال  ،القرآن
من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومَن  بعدهم من  أجمع العلماء  ": (ه  1 ت) قال النووي

علماء الأمصار أئمة  المسلمين على استحباب تَسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورةٌ نهاية الشهرة، 
؛ مستفيضةٌ عند الخاصة مستغنون عن نقل شيء من أفرادها، ودلائل هذا من حديث رسول الله فنحن 
 .(9)"والعامة
إنما هو تَسين : إنما فهموا من التغني بالقرآن قد فهم من هذا أن السلف  " : (ه 112ت) قال ابن كثيرو 

تطريبه : لمراد من تَسين الصوت بالقرآنوا: "وقال ،(2)" -رحمهم الله-الصوت به، وتَزينه، كما قاله الأئمة، 

                                 
 (.5)الفوائد ص( ( 
النهاية في غريب الحديث  ،له اس م خاصٌّ فَتراه لي ب سه ورَدَاءته لا يج تَم ع ويكون مَن ث ورا هو رَد يء الت مر وياب س ه وما لي س: الدقل( (9

 .9/922لابن الأثير ،والأثر 
يمَ  ،(9)ح 2/ أخلاق حملة القرآن ( (5  .وإسناده صحيح ،عَن  عَل قَمَةَ ،أخرجه من طريق أَبي  جمرةَ عَن  إ ب  راَه 
 (.125)ح 32/ صحيح مسلم ( (2
 (.9239)ح3/95سنن النسائي الكبرى  ( (3
 سنن  ،(9 2 )ح2 2/ سنن أبي داود  ،(5322)ح3 9/3سنن الدارمي  ،(1 93 )ح2/995مسند الإمام أحمد( ( 

صحيح ابن حبان ،( 33 )ح5/92صحيح ابن خزيمة،(529 )ح 29/ سنن ابن ماجه ،(299 )ح529/ النسائي الكبرى 
عن طلحة اليامي عن عبد  ،الجميع أخرجوه من طرق عن منصور(  2 9)ح9 1/ مستدرك الحاكم  ،(122)ح5/39

 (.592 )ح3/929في صحيح سنن أبي داود )وصححه الألباني  ،عن البراء بن عازب ،الرحمن بن عوسجة
 .أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه( 129)ح 323/ صحيح مسلم  ،(1291)ح9151/ صحيح البخاري( (1
 (.22 )ص ،ب حملة القرآنالتبيان في آدا( (9
 .9 / تفسير القرآن العظيم ( (2



1  

 

 .( )"وتَزينه والتخشع به
قد خص ه بخير عظيم، فليجعل مراده  سن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله ينبغي لمن رزقه الله ح  لذا و 

نتفع وبهذا ي ،، وينتهوا عما نهاهم ، فيرغبوا فيما أمرهم الله  حين يقرأ للناس أن ينتبه أهل الغفلة من غفلتهم
 .بحسن صوته وينتفع الناس به

 :واستشعار عظمته حب القرآن -6
، واجتمع على إليه، وشغف به، وانقطع عما سواه من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا  تعلق به، واشتاقف

قبال القلب على القرآن إفيحصل بذلك التدبر والفهم العميق، وبالعكس إذا لم يوجد الحب فإن  ،فهمه ووعيه
غالبة، وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع المصعبا ، وانقياده إليه يكون شاقا  لا يحصل إلا بالمجاهدة و  يكون

هو القراءة عن عظمة القرآن  وخير الأسباب وأنفعها لحب القرآن ،الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر
 .م لهمما ورد في القرآن والسنة وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبه

 :التواضع واللين لتدبر القرآن وفهم معانيه وأخذها ودراستها -7
ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ    چ: أخذنا هذا المعنى عندما ذكر الله اليهود والنصارى بقوله  

  ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۇڭ  ۇڭ     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا

-99: المائدة}چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  
وإذا سمعوا القرآن  ،وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق ،فقد وصف النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا   ،{95

تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ث " : (ه 112ت) قال ابن كثير ،فاضت أعينهم بالدمع
 .(9)"حق واتباعه والإنصافوصفهم بالانقياد لل

ربهم من وذلك موجب لق   ؛  عن الانقياد للحق  ولا عتو  ليس فيهم تكبر   " : (ه  51 ت) وقال السعدي 
 .(5)"المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر

ذلك ينبغي للمؤمن أن يكون  ول ، فالتواضع والإقرار بالحق عند ظهوره من الأشياء المعينة على تدبر القرآن

ۋ  ۋ  ۅ    ۇٴچ  :بقوله وقد أمر الله نبيه  ،وإذا ذكر بالقرآن تذكر ،يرجع إلى الحق إذا ظهر له ،متواضعا  

رَ بالقرآن ؛{ 23: ق}چۅ  ۉ      ،فيحول بينه وبين فهمه ،لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإث إذا ذ كِّ

                                 
 .5 / المصدر السابق ( ( 
 .9  /5تفسير القرآن العظيم ( (9
 (. 92)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (5
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وهذا  ،{  2 : الأعراف}چچ   ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ   : قال تعالى
 .مشاهد بأن المتكبر يحرم من بركة القرآن الكريم

 :اختيار الوقت المناسب للقراءة -8
ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ  :قال تعالى ، وأنسبها وقت الليل تومن أفضل الأوقا

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  :وقال تعالى ،{2: الزمر}چئۆئو    ئو  ئۇ  ئۇ

 .{12: الإسراء}چڎ  ڎ  ڈ    
 ،يا أيها الناس اذكروا الله ) : إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال  كان رسول الله: قال وعن أبي بن كعب 

ما في الحديث من تضمين  ولا يخفى. ( )(...جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه ،جاءت الراجفة تتبعها الرادفة

وما في ذلك من تدبر عجيب لهذه  ،{1- : النازعات}چۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ : لآيتي النازعات
هو  -من جهة أخرى  –؛ وذلك ل شَبَه  الليل بظلمة القبر من جهة، ولأن الليل  الحقيقة الإيمانية في جوف الليل

ره بتدب   ره في الظواهر الكونية مرتبطا  وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن على المؤمن أن يجعل تفك   ،موتٌ لحركة النهار
حيث تقع الآيات بعد ذلك على النفس  ،بسبب ما ينتج عن ذلك من التشمير والجد والعمل ،للآيات القرآنية

 .فتقفز مسرعة بصاحبها في الطريق إلى الله ،الكسولة الغافلة، موقع السوط اللاهب على ظهر الدابة الخاملة
 : والوقوف معها  ةالمقروء اتترديد الآي -9

عينة على سرعة الانتفاع بالقرآن، من أهم الوسائل وهو
 
 ، فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة القرآن ،وتدبره الم

 . والصحابة  وهو فعل الرسول  ، -بإذن الله-الغفلة  ويزول عن القلب

ئۈ  ئۈ      ئۆئۆئو  ئۇ  ئۇ  چ :  والآية ،يرددهاحتى أصبح بآية   النبيقام  :"قال ذرفعن أبي 

 .(9)"{ 9  :ئدة الما}چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  
 .م التدبر على كثرة التلاوة، فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملةقد  ي    فه ذا رسول الله 

، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا  المشيئة إلى الله  هذا الكلام يتضمن رد  "  : ( ه112ت) قال ابن كثير

                                 
 ،(5922)ح9/339المستدرك على الصحيحين ،(9231)ح 5 /2سنن الترمذي ،(912 9)ح 5 /3مسند أحمد ( ( 

حديث حسن : وقال الترمذي  ،عن أبيه ،عن الطفيل بن أبي بن كعب ،من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل أخرجوه
 (. 959 )ح595 / وحسنه الألباني في الجامع الصغير . صحيح

 1 5/ المستدرك على الصحيحين للحاكم  ،(      )ح552/  ،سنن النسائي الكبرى،  3 /3 ،مسند أحمد( (9
واللفظ  ،عن جسرة بنت دجاجة ،الجميع أخرجوه من طرق عن قدامة بن عبدالله ،(532 )ح292/ ن ماجهسنن اب ،(912)ح

  .323/ خلاصة الأحكام . رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن: وقال النووي. لابن ماجه
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ا التبري من النصارى الذي ويتضمن ،سأل عما يفعل وهم يسألوني   ن كذبوا على الله، وعلى رسوله، وجعلوا لله ند 
ا : عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث ، وهذه الآية لها شأن ا  كبير   علوا  ، تعالى الله عما يقولون  وصاحبة وولد 
سيلة وعلى هذا فإن تكرار القراءة للآية مرارا ، وترديدها و  .( )" قام بها ليلة حتى الصباح يرددها أن رسول الله 

 .للوقوف على معانيها ومراميها
لا أزيد عليهما  ،والقارعة ،لزلتلأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا ز  "  : قال محمد بن كعب القرظيوعن 

 .(9)"أو قال أنثره نثرا   وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلِّ من أن أهذ القرآن ليلتي هذا  
أقرأ سورة  لأن :" بن عباسافقال  ،القرآن راءة إني أهذ  إني سريع الق: قلت لابن عباس : رة قالجم عن أبيو 

 .(2)" (5)البقرة فأرتلها أحب إلِّ من أن أقرأ القرآن كله هذرمة

ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ  : دخلت على أسماء وهي تقرأ " : قال بن عبدالله بن الزبير حمزة بن عن عبادو 

فذهبت إلى السوق  :قال عباد ،فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو :قال{ 91:الطور}چې  ې    
 .(3)"فقضيت حاجتي ث رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو

كلام بشر، وأن يستحضر عظمة من  وليعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس  " : (ه 129ت) ابن قدامه قال
ديد الآية ، وإن لم يحصل التدبر إلا بتر  ، فإن التدبر هو المقصود من القراءة ر كلامهالمتكلم سبحانه ويتدب  

 .( )"فليرددها
في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها،  فلو علم الناس ما"  : (ه  13ت) ابن القيم وقال

، فقراءة آية بتفكر  رها، ولو مائة مرة ولو ليلةبآية وهو يحتاج إليها في شفاء قلبه كر   ر حتى إذا مر  فإذا قرأه بتفك  
ق حلاوة القرآن وذو  ، وأدعى إلى حصول الإيمان ، وأنفع للقلب ، مة بغير تدبر وتفهم وتفهم خير من قراءة خت

"(1). 

                                 
 .952-5/955تفسير القرآن العظيم ( ( 
عن  ،حدثنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب : قال ،وكيع أخرجه من طريق ،( 9159)رقم  9/93مصنف بن أبي شيبة ( (9

 (. 515)تقريب التهذيب ص،لضعف عبيدالله بن عبدالرحمن  ،وإسناده ضعيف  ،محمد بن كعب القرظي
 .3/399النهاية في غريب الحديث والأثر  ،أي بسرعة: هذرمة ( (5
  ،أنبأ حماد ،أخرجاه من طرق عن يزيد بن هارون ،(9939)ح9/32سنن البيهقي  ،(91 2)ح292/ ،مصنف عبد الرزاق( (2

 .رجاله ثقات ،عن أبي جمرة وإسناده صحيح
فيه  ،وإسناده حسن ،عن عبد الوهاب بن يحيى ،أخرجه من طريق هشام بن عروة( 251 )رقم  9/93مصنف بن أبي شيبة( (3

 (.9 5)تقريب التهذيب ص ،مقبول: قال ابن حجر  ،عبدالوهاب بن يحي بن عباد)
 (.2 )ص ،مختصر منهاج القاصدين ( ( 
 .91 /  ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة( (1
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 :الابتعاد عن مجالس اللغو -11
، قالوا كما أخبر عنهم  وأثره على الناس القرآنولهذا لما أدرك المشركون خطورة  ، وهو أدعى لتدبر القرآن

  ،{ 9: فصلت} چڭ  ڭ    ۇ   ۇ       ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  : العليم الخبير

بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على : يعني {ڭ  ڭ } : قال مجاهد " : ( ه112ت) قال ابن كثير

 :"وقال قتادة ، عيبوه چڭ  ڭ چ  : وقال الضحاك، عن ابن عباس ،إذا قرأ القرآن قريش تفعله رسول الله 

هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار، ومن سلك مسلكهم  ،چ ۇۇ   چ ، روه وعادوهاجحدوا به، وأنك  
 .( )ط عند سماع القرآن

ضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا، أو تصغوا إليه ولا إلى من أعر  : أي :" ( ه 51 ت) وقال السعدي
تكلموا بالكلام الذي لا  :أي{ ال غَو ا ف يه  } ، ف   ، أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه ، فإن اتفق أنكم سمعتموه جاء به

ا يملك عليكم الكلام به، وتلاوة ألفاظه ومعانيه، هذا  -مع قدرتكم-فائدة فيه، بل فيه المضرة، ولا تمكنوا  أحد 

 (9)"چۇچإن فعلتم ذلك  چۇچلسان حالهم، ولسان مقالهم، في الإعراض عن هذا القرآن، 
 :ومنها، صرف القلب عن موانع التدبر  -11

 :المعاصي عن الذنوب و  دالابتعا -أ

چ  :  قال تعالى ، ع على القلبالطب   سبابأكبر من أوهي  ،ضرار في الدين والدنياأالمعاصي كلها ف

هو الذنب على الذنب  :الران: "ومجاهد ،قال الحسن ،{2 : المطففين}چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڃچچچ

ې  ې  ې  ې    ى  ى  چ  : تعالى وقال ،(5)"بالقلب وتغشاه فيموت القلبالذنوب  تَيطحتى 

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى       ئۇئۇئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  

هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى : يأ :" ( ه 51 ت) قال السعدي{ 2: الحج}چ
 .(2)" لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات

 التقوى يجب عن طريق العلم وهح   لأنه؛ ن آبعد الناس عن تدبر القر أالقلب المريض بالمعاصي  وصاحب

 من  لمٌ مه ع  التدبر في كتاب الله وتفه  ف ،{999:البقرة}چئې  ئىئى  ئى  یی چ  :قال تعالى

                                 
 .12 /1تفسير القرآن العظيم ( ( 
 (.129)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (9
 . 9/ 5مفاتيح الغيب ( (5
 (.322)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (2
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لمعاصي سبب لأن حقيقة العلم نور يقذفه الله في القلب، والذنوب وا ؛ نال العلم بمعصية اللهولا ي   ، الله 
 .الحرمان من هذا العلم

م معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم واعلم أنه لا يحصل للناظر فه  : "( ه122ت) الزركشيوقال 
بر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو يكون غير من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة، أو إصرار على ذنب، أو في قلبه ك  

 .( )"متحقق الإيمان

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ : ، قال تعالى عن سماع القرآن لةالغف -ب

لو تأملنا ف ،{5- الأنبياء}چٹٹڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
 ،يتدبر ، فالقلب الغافل بسبب اللهو والانشغال بالدنيا لا الآية لوجدنا أن أعظم مانع من تدبر القرآن هو الغفلة

لأن حضور القلب وصفاءه يجعل صاحبه يرى  ؛ لا يصل إلى قلبهو ذنه، أبفصاحب هذا القلب يستمع القرآن 
 .ودعوة وتربية  معاني القرآن بوضوح ، ويحيا بها عملا  وسلوكا  

 عن قبول جب ، والتكبر  والع   ،بروالك   ،وسوء الظن ،ب الظهوروح   ،والرياء ،والحقد ،الحسدالابتعاد عن  -ج

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ چ ڇ چ  : لقوله تعالى ،والإصغاء إليه ،الحق

  ،لأنها تمنع القلب من تدبر القرآن؛ عن هذه الأمراض  الإنسان أن يبتعدعلى فيجب  ،{  2 : الأعراف}چ
أن و  ،ق التدبر، وأن يكون ماله حلالا  حتى يحقِّ  ، والوقوع في الحرام عن ظلم الآخرينكما يجب عليه أن يبتعد 

، الأمر الذي يزيد في إيمانه ويقينه، ويحقق له السعادة   التدبر والتأمليكون صادقا  مع الله بحيث يرزقه الله
 .(9)اوالرض

 :الاهتمام باللغة العربية -12
وقال  ،{9: يوسف}چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  :قال تعالى ،نزل بهافالقرآن الكريم 

 – رحمه الله -ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية  ،{5  : طه} چئى  ئي  بج  بح   چ  :تعالى
والرجوع إلى  ،بها من حيث التحدث بها وتعليم الأولاد مويكون الاهتما. (5)"اللغة العربية من الدين" : يقول

 .معاجمها لمعرفة معاني الكلمات المشكلة
 :المعتمدةالرجوع إلى كتب التفاسير  -13

 دون ضرورة الوقوف على التفاصيل والخوض  ، لمعرفة المعنى الإجمالِّ للآيات وذلك
 
لات والشروح طو  في الم

                                 
 .92 /9 ،البرهان في علوم القرآن( ( 
  www.basaer-online.comموقع بصائر على الانترنت ،ناصر العمر. عدم تدبر القرآن د( (9
 .35/  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ( (5
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 ، بل قد يكون التدبر بإدراك المعنى الإجمالِّ ،فليس من شرط التدبر أن يكون تفصيليا  لكل كلمة ،والروايات
، فإن القرآن كثيرا  ما يذكر في القصص  هذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريمو  ،ل الكليات المراد بالآيةوعق  

بل  ، فلا يكون هم القارئ أن ينتهي من السورة أو الجزء ، عقل مطلق التأمل والتدبرمواطن العبرة، ويترك للفؤاد وال
 .( )يكون همه الأول فهم المعاني وتدبرها

 :دراسة سيرة رسول الله -14
، فهو  يمشي ا  ، وأنه كان قرآن كان الترجمان الحقيقي للقرآن، وأنه كان خ ل ق ه القرآن المعروف أنه من ف 

ح لمشكله، وإذا كان الأمر كذلك، فإن تدبر القرآن وفهمه لا يتأت ى إلا بالرجوع إلى ما ثبت مله، والموضِّ  لمجالمبينِّ 
 .من سنته  وما صح  من سيرته 

 :ربط القرآن بالواقع -15
وأن كل خطاب  ،للقرآن أو المستمع له أنه المقصود بالخطاب القارئ وذلك بالتفاعل مع كل آية، واستشعار

وذلك بالنظر في المواعظ التي يذكرها، والقصص التي يحكيها، وكيف أن الله أهلك أمم ا كثيرة  ،هه إليوج  ن م  في القرآ
فالعبرة  ، لما كذبوا وأعرضوا، وأن هذا المصير ينتظر كل من أعرض عن الله، وكفر برسله، مهما كانوا في قوة وعزة

قاعدة مهمة، حيث إن ما كان سببا  في نزول بعض ، وهي  بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال المفسرون
 .إنما تقاس عليها كل الحوادث المشابهة  ،آيات القرآن الكريم لا يقتصر على الحادثة فقط 

ينبغي لتالِّ القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن و "  : ( ه129ت) قال ابن قدامة
 .(9)"رد بها السمر بل العبرالقصص لم ي  

كانوا يستعملون فيه  ، فحينما يقرؤون القرآن ، مثال للمؤمنينخير  -رضوان الله عليهم-لقد كان الصحابة و 
وإن وقفة  مع بعض أحوالهم يتبين بها ما كانوا عليه من  ،ويدركون أنهم المقصودون بالخطاب ، ذهنهم وفهمهم

 :فمن ذلك ما جاء . حسن التعامل مع هذا القرآن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  چ  : لما نزلت هذه الآية: قالأنه  ن مسعود بعن عبد الله 

أينا لم يظلم : وقالوا  ذلك على أصحاب النبي  شق   ،{99: الأنعام}چپ  پ  پ    ڀ  ڀ  

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  : ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه : )ل اللهنفسه؟ فقال رسو 

  لهمفبين   فشكوا إلى النبي  ،ونففهم الصحابة أنهم هم المعني  . (5){5 : لقمان} ( چڄ    ڄ  ڄ    
 .يهمفهان الأمر عل ، في الآية هو الشرك المراد بهالظلم أن 

                                 
 .نقل بتصرف(. 3)رقية طاهر جابر العلواني ص . د ،تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق( ( 
 (.  )مختصر منهاج القاصدين ص( (9
 (.359 )ح9329/ صحيح البخاري ( (5
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فإنه خير  ، ها سمعكفأرع   چئۇ  ئۇ   ئۆ  چ   : إذا سمعت الله يقول: "قال  وعن ابن مسعود
وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه  ،للتلقي والعمل وهذا لكونهم أخذوا القرآن .( )"أو شر ينهى عنه ،يأمر به

 .دون آخرين وليس المخاطب فيه قوم ،خطاب لكل من بلغه

چ فلما انتهى إلى هذه الآية  ،ا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير فقرأ المدثرنَ أم   :"قال عن بهز بن حكيمو 

 (9)"وكنت فيمن حمله :قال بهز ،ميتا   خر  {2-9: المدثر}چۉ  ې    ې  ېى  ى  ئا  ئا    
 :ثمار التدبر: المبحث الرابع 

وهو سبيل للارتقاء بجميع نواحي  ،التدبر مفتاح كل خير  وصلاح  سواء  في حياة الأفراد أو المجتمعات عد  ي  
 :وهي على نوعين ، القرآن الكريم الثمرات التي نحصل عليها في التدبرولقد بين   ،الحياة

 :اومنه ،ثمار مباشرة: أولاا 
 :هوتعظيم -تعالى–معرفة الله  -1

أخبر  من ثَ  و  ،عَظ مَ كلامه، وتمع نَ فيه، وأصغى إليه متأملا  متدبرا   ،بالله وتعظيما  له معرفة  قلبه مَن  امتلأ  إن

ٹ  ٹ  ٹ       ٿٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿچ : قال تعالىفسبحانه أن المشركين لا ينتفعون بهذا الكتاب الكريم، 

عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته : "قال ابن عباس. {99: فاطر}چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ    ڤڤٹ  
 .(5)"وشدة بطشه

كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى سبيل الرشاد، " (: ه2 5ت) قال الطبريو 
ياء عباده عن معرفة الله، وفهم  فكذلك لا يقدر أن ينفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من أح

عدم  معرفتهم لله حق هو  أن سبب تكذيب المشركينكذلك  سبحانه  بين  و  ،(2)"ججهكتابه وتنزيله، وواضح ح  

ڭ    ڭ    ڭہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ:قال تعالى ،المعرفة

 .{2 : الأعراف}چۇ  ۇ  
فكما أنه سبحانه عظيم في ذاته، فإنه عظيم في صفاته  ، -تعالى–ولا شك  أن تعظيم القرآن من تعظيم الله 

لما في الصدور، فعظمه عند  اه سبحانه برهانا ، ونورا ، وهدى ، وفرقانا ، وشفاء  ، وقد سم   ومنها كلامه القرآني

                                 
 .5/291تفسير القرآن العظيم( ( 
حدثني بهر  ،أخرجاه من طرق عن غياث بن المثنى ،( 591)ح9/332مستدرك الحاكم  ،(223)ح 9/52سنن الترمذي ( (9

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي ،(واللفظ للحاكم) ،ابن حكيم
 . 5/99د المسير في علم التفسير زا( (5
 .92/232جامع البيان عن تأويل القرآن ( (2
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 .  ( )المؤمنين؛ لي  عَظِّموا قدره ويفهموه، لينالوا شفاء قلوبهم
ر ك تعظيم  المتكلِّم به، لم يكن عندك شيءٌ أرفع ، ولا فإذا عَ (:"   ه925ت) المحاسبي قال الحارثو  ظ مَ في صد 

، ولا أنفع ، ولا ألذ ، ولا أحلى، من استماع  كلام الله  إذ   ؛ له، تعظيما  وحب ا  له وإجلالا  ، وفهم  معاني قو  أشرف 
ر  ح بِّ قائله  .(9)"كان تعالى قائله، فحب  القول  على قَد 

فإن تمام العبادة، متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة " (: ه 51 ت) السعدي الشيخ قالو 
معرفة الله وعبادته، فقام بذلك : فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر: "وقال ،(5)"لربه، كانت عبادته أكمل

 
 
 . (2)"الظالمون المعرضون باد الله الصالحين، وأعرض عن ذلكقون من عوف  الم

 : تحقق طمأنينة القلب  -2
بم  بى  بي   چ  :أحواله ومآلاته كما ت بينِّ  هذه الآيةفي  وذلك أن المتدبر للقرآن يطمئن قلبه

 ،القلوب إذا فقهت مراد الله من آياتهو  ،{ 99:الرعد}چتى  تي     ثج  ثم  ثى       تمتج  تح تخ
 ،فتن المضلين ولا ،ولا تأويلات الجاهلين ،ه بدع المحدثينعلا تزعز  ،سار أصحابها إليه باطمئنان وثبات

صده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد تفما تزال معانيه  : "( ه 13) قال ابن القيم
وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل،  ،من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام

لزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتثبت قلبه عن ا
والرحيل الرحيل، وتَدو به  ،تَ قَد م الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق ،وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره

! الحذر: قاطع من قطاع الطريق نادته أو ،وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو
 .(3)"حسبي الله ونعم الوكيل: فاعتصم بالله واستعن به وقل ،!الحذر
 :وخشيته -تعالى–بالله  زيادة الإيمان -3

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ : تعالى ذلك قوله كما يبين    ،إن المتدبر للقرآن يستشعر عظمة الله فيزداد إيمانا  

التوبة }چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ : وقوله تعالى، {92 :

 .{9: الأنفال}چڄ   ڄ  ڃ   ڃ    

                                 
 (.999)للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي ص ،فهم القرآن ومعانيه( ( 
 (.529)المصدر السابق ص ( (9
 (.5 9)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (5
 (.919)المصدر السابق ص( (2
 .512-2 5/ سالكين مدارج ال( (3
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، مما ينتج عنه عانيه ومقاصدهفالآية الأولى صريحة في زيادة إيمان المؤمنين بسبب تأمل القرآن وتدبره وفهم م
ٍ   ، والعمل بما الله منوالرجاء  الخوف فرقت، (: وجلت قلوبهم) ":والسدي ، قال مجاهد ، يتضمن من أوامر ونواه 

 .(9)"زادتهم خشية(: زادتهم إيمانا  ): "وقال الربيع بن أنس ،( )"فزعت وخافت: أي
خاف منه، : ل قلبه، أيكر الله وج  ، الذي إذا ذ   وهذه صفة المؤمن حق المؤمن: "(ه 112ت) قال ابن كثيرو 

العمل بها، والرغبة في فعل  م لما في القرآن من أحكام ثإيمان ا بسبب فهمه فازدادوا ، (5)"ك زواجرهففعل أوامره، وتر 
ة العظيمة، من إنزال الآيات وفهمها، والعمل بها، مما ر بعضهم بعض ا بهذه المن  ، ث مع ذلك مستبشرون، يبش   الخير

 . العمل مع فرح واستبشاريدل على أن صدورهم منشرحة، وقلوبهم مطمئنة، فيبادرون إلى

چ  :  هذا قوله تعالىكما يبين    ،ورجائها فيه ،ة النفوس وخشيتها من بارئهاق  إن التدبر في القرآن له أثره في ر  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

الزمر ]چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ   ڃ  چ  چ
، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم، وتبكي أعينهم، وتطمئن  هذا نعت أولياء الله" : (ه 9  ت) ، قال قتادة[95:

 .(2)"قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان
لما يفهمون  ؛ غفارم الجبار، المهيمن العزيز الهذه صفة الأبرار، عند سماع كلا" : (ه 112ت) وقال ابن كثير

ڄ  ڃ  ڃ    چوالتخويف والتهديد، تقشعر منهجلودهم من الخشية والخوف،  ،منه من الوعد والوعيد

 .(3)"لما يرجون وي ؤمِّلون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار چچڃ   ڃ  چ  چ
سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر  والمعنى أنهم إذا( :"ه 912 )وقال الألوسي

لت خشيتهم رجاء ورهبتهم لطافه تبد  أعند سماع آيات وعده تعالى و  -تعالى–منها جلودهم وإذا ذكروا رحمة الله 
 .( )"رغبة 

 -  عنهمارضي الله - عن ابن عباس ف ،أكثر خشية  وتدبرا  للقرآن من غيره لقد كان عليه الصلاة والسلام و 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر  ،ث رقد ،الله مع أهله ساعة  ث رسولعند خالتي ميمونة فتحد   ت  ب   :قال

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  چ  : )إلى السماء فقال

                                 
 .  /2لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ( ( 
 . 3  /3لابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم( (9
 .  /2تفسير القرآن العظيم لابن كثير( (5
 .   /1معالم التنزيل ( (2
 .1/22تفسير القرآن العظيم ( (3
 .95/932روح المعاني ( ( 
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خرج  ث قام فتوضأ واستن فصلى إحدى عشرة ركعة ث أذن بلال فصلى ركعتين ث ، ( {22 :آل عمران}چ
 كما كان ،ة ربهوإكثاره من عباد ،وأثر القرآن في نفسه فضل النبي  وهذا الحديث يدل على ،( )فصلى الصبح 
كان عبد الله   :نافع قال فعن ،أكثر خشية وخوفا   عند تلاوتهم للقرآن ، -رضي الله عنهم أجمعين-حال الصحابة 

بكى حتى ،{  :الحديد }چۇ        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چذا قرأ هذه الآية إبن عمر 
 . (9)"يغلبه البكاء 
يفعلون إذا  كيف كان أصحاب رسول الله : قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر :قال عروة بن الزبيروعن 

 سا  إن نا: فقلت  لها :قال ،تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم:  كانوا كما نعتهم الله : قرئ عليهم القرآن؟ قالت
 .(5)"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عليه، فقالت   مغشيا  عليهم القرآن خر  أحد هم اليوم إذا قرئ 

لا، : قالت ،هل كان أحد من الس لَف ي غشى عليه من الخوف؟: س ئلت  أسماء  بنت أبي بكر: وقال عكرمة
 .(2)"ولكنهم كانوا يبكون
إنه إذا : ما بال هذا؟ قالوا" : قط ا، فقالبرجل من أهل العراق سا مر   أنه -رضي الله عنهما- وعن ابن عمر

 .(3)"إنا لنخشى الله وما نسقط: ، قال ابن عمر رئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقطق  
فلا يملك صاحبه دفعه فتراه  ،الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوعَ الظاهر :" ( ه 1 ت) قال القرطبي

وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة  ،في ستر ما يظهر من ذلك مطرقا  متأدبا  متذللا ، وقد كان السلف يجتهدون
وا بعين البر والإجلال  .( )"وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان ،الرأس كما يفعله الجهال لير 

 :شفاء لما في الصدور -4
أو تهوي  ،فه عن الطاعاتر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان فتصر إذا تدب  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    چ  :قال تعالى ،به في المعاصي والظلمات

من الش بَه والشكوك، وهو إزالة ما : يأ " : ( ه112ت) قال ابن كثير،{31: يونس}چڑ  ک  ک

وإنما ذلك للمؤمنين به  ،محصلٌ لها الهداية والرحمة من الله تعالى: أي چڑ  ک  چفيها من رجس ودَنَس، 

                                 
 (.2925)ح3   /2صحيح البخاري (  ( 
 عثمان : فيه ،وإسناده حسن  ،عن نافع ،أخرجه من طريق عثمان بن واقد ،(21 52)ح 9  / 1مصنف ابن أبي شيبة ( (9

 (. 591)تقريب التهذيب ص ،صدوق: قال ابن حجر ،ابن واقد
 ،3/922 الجامع لأحكام القرآن ( (5
 .11 /1زاد المسير في علم التفسير (  (2
 .2/999 البخاري أورده ابن بطال في شرح صحيح( (3
 .513/ الجامع لأحكام القرآن ( ( 
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 .( )"والمصدقين الموقنين بما فيه

ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ : وقال تعالى

وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو :  يقول تعالى ذكره" : ( ه2 5ت) قال الطبري ،(9){99: الإسراء}چ
لأن  ؛ ؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين بهن العمى للمبصر به مستشفى به من الجهل من الضلالة، وي  شفاء ي  

لون حلاله، ويحر مون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة، وي نجيهم من عذابه، المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويح  
 .(5)"فهو لهم رحمة ونعمة من الله، أنعم بها عليهم

ۉ  ې  ې  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  چ : قال تعالىو 

ې  ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

القرآن يهدي المؤمنين إلى العلم الصحيح، الذي يثمر لهم العلم النافع، ويدفع عنهم ف، {22:فصلت }چئې 
فاندفعت  ، هلأنهم فهموا مراد الله، وعرفوا مقصود ؛ أمراض القلوب والأبدان، فلا يكون في قلوبهم شك ولا ريب

 .عنهم الأخلاق السيئة، والأعمال القبيحة
 :به  العمللما في القرآن و  الامتثال -5

، وهذا ، بل يتعدى ذلك إلى العمل والاستجابة لله ورسوله  المؤمن لا يقف  عند مجرد السماع والتأثرف
والحال أنهم لايعملون  أصلٌ عظيم من أصول التدبر، وإلا فقد ذم  الله اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بالكتاب،

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : به، قال تعالى

 {  2:البقرة}چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ      ںڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں
 وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله، وهو القرآن استكبروا"  : (ه  51 ت) قال السعدي

بما سواه من الكتب، مع أن الواجب : أي چگ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چووعتوا، 
أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا، سواء أنزل عليهم، أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على 

 .(2) " جميع رسل الله
ئو  ئۇ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ  :  وقال تعالى

لما جاءهم هذا الرسول أي  ،{ 2 : البقرة}چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې     

                                 
 .2/912المصدر السابق ( ( 
 (.95)هاشم الأهدل ص . تعليم تدبر الفرآن الكريم د( (9
 .1/359 جامع البيان في تأويل القرآن ( (5
 (. 32)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( (2
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الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول 
عنه طرحوه رغبة : الذي أنزل إليهم أي چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  چوبما جاء به، 

ة  قوهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه، وحقي   ،چئۈ  ئۈ  چ
 .( )ما جاء به

 ،ى بأخلاق القرآنالذي تَل   اقتداء  بالنبي  ،امتثلوا لأوامر القرآن واجتنبوا نواهيهفقد أما السلف الصالح 
أنبئيني يا أم المؤمنين : فقلت  -ا رضي الله عنه - لمؤمنينأم اسألت عائشة "  :فعن سعد بن هشام بن عامر قال 

 :قال ،كان القرآن فإن خلق نبي الله  :قالت ،بلى :قلت ،ألست تقرأ القرآن ؟ :قالت عن خلق رسول الله 
 :فقالت أنبئيني عن قيام رسول الله  :ث بدا لِّ فقلت ،عن شيء حتى أموت أن أقوم ولا أسأل أحدا   فهممت  
افترض قيام الليل في أول هذه  فإن الله  :قالت ،بلى :قلت ،؟{ : المزمل} چٱ  ٻ        چ : تقرأ ألست 

في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه  وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا   وأصحابه حولا  السورة فقام نبي الله 
في التعامل  ا الحديث دليل على منهج النبي فهذ ،(9)..."بعد فريضة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا   السورة

 والعمل بأوامره ،وهو التخلق بأخلاقه  ،مع القرآن 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل  :"قال ن ابن مسعودعو 

 .(5)"بهن
صدر هذه الأمة لا  في كان الفاضل من أصحاب رسول الله   ":قال -رضي الله عنهما-عن ابن عمر و 

منهم الصبي  ،القرآن يقرؤونوإن آخر هذه الأمة  ،زقوا العمل بالقرآنور   ،يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها
 .(2)"والأعمى ولا يرزقون العمل به

ب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن مَن  إنا صع   ": وفي هذا المعنى قال ابن مسعود
 .(3)"يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل بهبعدنا 

فلا علم جديد إلا بعد  ،تلازم العلم والمعنى والعمل: في تعليم الصحابة القرآن فهكذا كان منهج النبي 

                                 
 (.2 )المصدر السابق ص( ( 
 (. 12) ح9 3/  صحيح مسلم( (9
وإسناده صحيح، وأخرجه  ،عن أبي وائل ،عن الأعمش ،أخرجه من طريق الحسين بن واقد،99 /9للطبري  ،جامع البيان( (5

عن عطاء بن  ،من طريق شريك( 3219)ح2  /5والبيهقي في السنن الكبرى  ،( 9221)ح125/ الحاكم في مستدركه 
عشر آيات من  كنا إذا تعلمنا من النبي :" مسعود رضي الله عنه بلفظ  عن عبدالله بن ،عن أبي عبد الرحمن ،السائب

هذا : وقال الحاكم" نعم : قيل لشريك من العمل ؟ قال  ،القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه
 .  حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

 .22/ الجامع لأحكام القرآن( (2
 .22/ المصدر السابق ( (3
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 .فهم السابق والعمل به
 :يحقق اليقين التام للنفس -6

عيش وتنمو إلا بهذا الماء، فالقلب كلما جرة التي لا تستطيع أن تكالش    لأن القرآن كالماء العذب، والقلب  
ع والنمو والاستقرار والثبات والعلو، ولَم ا علم الله حاجة القلب إلى بَ والشَ  ر في معاني كلام الله حصل له الري  تفك  

ر هذه المعاني الشريفة في كتابه، ونوع في بيانها، وضرب لها الأمثال، وصرف فيها من أنواع القول ما مثل ذلك كر  
ا  .يحصل به للقلوب المتدبرة حياة لا تموت معه أبد 

والعلم  ،إلى درجة اليقين وصول المتدبر: ومن فوائد التدبر لكتاب الله(:" ه  51 ت) قال الشيخ السعدي
فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في  ،، ويوافق بعضه بعضا  ق بعضه بعضا  لأنه يراه يصد   ؛ كلام الله  القرآن بأن

، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا   القرآن

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڇ    ڇ چ  : من أحاط علمه بجميع الأمور، فلذلك قال تعالى

 .( )"فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا  : أي ،{ 99:النساء}چ
 
 
 :نابة النفس لربها وتوبتها من معاصيها يحقق إ -7

واتباع  ،هم إلى جادة الصوابويرد   ،إن التدبر لآيات القرآن يفيد في إيقاظ الغافلين واللاهين عن الطريق السوي
كان " (:ه 129ت) قال ابن قدامة المقدسي ، وي من توبة الفضيل بن عياضومن ذلك ما ر   ، منهج الحق

فقال بعضهم  ،فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا   ،فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق ،الفضيل يقطع الطريق وحده
، فأرعد  ،فسمع الفضيل :قال ،الفضيل :يقطع الطريق يقال له اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا   :لبعض
وروي من طريق  ،عما كان عليهفرجع  ،والله لأجتهدن أن لا أعصي الله أبدا   ،(9)يا قوم أنا الفضيل جوزوا :فقال

  چ : يقرأ ث رجع فسمع قارئا   ،وخرج يرتاد لهم علفا   ،أنتم آمنون من الفضيل :أخرى أنه أضافهم تلك الليلة وقال

فكان هذا مبتدأ  ،بلى والله قد آن :قال ،{  :الحديد}چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   
 .(5)" توبته
 

 :الفوز بالخير الكثير  -8

                                 
 (.92 )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ( ( 
 . 3/59لسان العرب  ،وأَجازهَ خَل فه وقطعه ،سار فيه وسلكه ،ج ز ت  الطريقَ وجازَ الموضعَ : جوزوا ( (9
 (.929-921)لابن قدامة المقدسي ص ،التوابين( (5
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: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته :" قال ابن القيم ،ذا الخير يأتي بتدبر القرآنوه
 ،فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما ،ع الفكر على معاني آياتهمن تدبر القرآن، وإطالة التأمل، وجم  

مفاتيح كنوز السعادة  -توضع في يده-مآل أهلهما، وتَ ت ل  في يدهطرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، و  وعلى
وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار  ،د أركانهوتوطِّ  ،وتشيد بنيانه ،الإيمان في قلبه وتثبت قواعد ، والعلوم النافعة

فه ذاته عرِّ وت   ،عدل الله وفضلهشهده وت   ،وتريه أيام الله فيهم وتبصره مواقع العبر ، ضره بين الأمموتَ   ،في قلبه
 ،وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه ،وصراطه الموصل إليه ،وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه

وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل  ،ومفسدات الأعمال ومصححاتها ،فه النفس وصفاتهاوتعر   ،وقواطع الطريق وآفاتها
وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون  ،ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة ،سيماهمالنار وأعمالهم وأحوالهم و 

 .( )" فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه
 :ومنها ،ثمار غير مباشرة: ثانياا 
على العلم والمعرفة التي  تقود الإنسان في حياته العملية إلى الإبداع والكشف عن سنن وقوانين  الحث  - 
فقرنهم سبحانه وتعالى  ،إذ أثنى الله على العلماء ورفع مقامهم ها لتنمية الحياة وإعمار الأرض ؛ير وتسخ ،الكون

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :بذكره حينما قال

  ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ  :وقال سبحانه ،{9 : آل عمران}چڃ

 .{  : المجادلة}چثم  ثى     ثي  جح  
ودليل ذلك ما أنتجوه من مؤلفات وموسوعات  ،ظهور مجتهدين في مختلف العلوم الشرعية المختلفة -9

عن تفاعل إيجابي بين فهمهم لكتاب الله وإدراكهم لطبيعة الواقع الذي يعيشون  ينم   ،موها للأمةعلمية هائلة قد  
في مختلف العلوم  كما ظهر علماء مسلمون  ،م الحضاريةف القيمما جعل العالم الإسلامي آنذاك مصدرا  لمختل ،فيه

والتي أسهمت إسهاما   ،وغيرها من العلوم الكونية ،والحساب ،والفلك ،والطب ،والرياضيات ،كالكيمياء  ،والفنون
هذا الكون  وكان المؤمن المتدبر لكتاب الله لهو أقدر على غيره من النظر العقلي في  ،فاعلا  في خدمة البشرية ورقيها

 .(9)وتوفير سبل أفضل للحياة الهانئة الكريمة  ،وتوظيف ذلك في خدمة الإنسانية جمعاء  ،والتعر ف على أسراره 
وتأسيس العقلية المسلمة  ،وتنمية مهارات البحث التجريبي ،تَريك العقل واستثارة طاقاته في كل وقت-5

فكثير من آيات القرآن دعت إلى  ، ة يتقرب بها إلى الله التي ترى أن التفكر في الكون والأنفس فريضة وعباد

}  چکڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ  :قال تعالى ،وآفاق النفس ،النظر في حقيقة الوجود والكون

                                 
 5 2/5مدارج السالكين( ( 
 .نقل بتصرف( 92-2 )رقية العلواني ص. د  ،والتطبيق تدبر القرآن بين النظرية ( (9
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤچ   :وقال تعالى ،{ 2 : يونس

ۓ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ : وقال تعالى ،{9: الروم}چڃڃ  ڃ

 .( ){93 : الأعراف}چۅ  ۅۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
إيقاظ النفوس على ضرورة الخروج من فكر التبريرات وإلقاء اللوم على الآخرين إلى فكر النقد الذاتي  -2

 ،نهاالذي يجول في أرجاء النفس باحثا  عن أسباب التأخر محاولا  الخروج منها وعلاجها عوضا  عن غض الطرف ع

ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  چ :  قال تعالى

 .{ 2: الروم}چتح  
 
 

 :واقعنا المعاصر وتدبر القرآن الكريم: المبحث الخامس
آن مدارس تَفيظ القر "وانتشرت  ،وعلومها ،مجال الدراسات القرآنية ثورة علمية هائلة في واقعنا المعاصرشهد 

غير أن كثيرا   الحفاظ للقرآن كليا  أو جزئيا ، آلافالمدارس سنويا  في هذه ج ، وتخر  في عموم البلاد الإسلامية" الكريم
يثقلوا  لمو  ، وال تأمل والتدبر للقرآنلم يتميزوا بالفكر فمن هؤلاء لا يكادون يختلفون عن غيرهم من المسلمين، 

إذ عرفوا  فنا الصالح من تعاملهم مع القرآن ؛الذي كان عليه سل ،ة والمطلوبةميزان الأمة الحضاري بالصورة المتوقع
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : -تعالى–كما وصفهم الله  ،روه حق تدبرهلوه وتدب  فقرؤه ورت   ،مكانته

 .{9:الأنفال }چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
اظ الذي قد يعاني منه بعض حف   هذا الداء ،ئ القرآنالروحي لقار  فالتدبر في آيات القرآن يعالج الجفاف

يشعرون وبعض الناس يقرؤونه لكنهم  ،فضلا  عن بقية المسلمين وعوام الناس الذين لا يحفظونه ،القرآن الكريم اليوم
لجزء وعيونهم على آخر الصفحة أو ا نهمعه كوظيفة يومية، أو روتين دائم، فيقرؤو  ا، فيتعاملو  هميروي ظمألا بأن ه 

م أدوا الواجب، دون أدنى فهم أو اعتبار لما حوته هذه الآيات من معان   لينهوه، فإذا انتهى منه فرحوا لأنه 
 .وأحكام

 :وهذه الأسباب تعود إلى الآتي
نزل للقراءة فقط، ولهذا نجد عدم فهم حقيقة القرآن الكريم، فالبعض يظن أن  القرآن الكريم كتاب أ   - 

خصوصا  في  –، فيختم أحدهم المصحف مر ات ومر ات في الشهر   قراءة الأجزاء والصفحاتالبعض يتسابقون في
ل بسلوك من السلوكيات التي يدعو إليها من معانيه، أو يتمث   دون أن يتدبر بآية واحدة، أو يعرف معنى   -رمضان

                                 
 (.9 )د رقية العلواني ص ،تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق( ( 
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ثنا حد  ": ال أبو عبد الرحمن السلميلنا، ق القدوةالقرآن، ولهذا فَه مَ سلفنا الصالح حقيقة القرآن، فكانوا خير 
، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها قرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي الذين كانوا ي  

 .( )"من العمل ، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا
رضي الله  -نته، فهذا ابن عمر روا من سوء فهم حقيقة القرآن ومكاقد حذ   بل إن  السلف من الص حابة 

  تنزل السورة على محمدو  ،رهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآنلقد عشنا ب  ": - عنهما يقول
يؤتى أحدهم  لقد رأيت رجالا  : ث قال ،مون أنتم القرآنعل  كما ت    ،م حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندهفيتعل  

 ر الدقلينثره نث   ،ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ،اتَته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجرهالقرآن فيقرأ ما بين ف
"(9) . 

حفظوا حروفه  ،علم لهم بتأويله قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا قد:"  (ه 2  ت) ن البصريقال الحسو 
ت منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله، ما والله لقد قرأت القرآن فما أسقط: عوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقولوضي  

ولا  ،لق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماءرى للقرآن عليه أثر في خ  ي  
 .(3)"عمل به فاتخذوا تلاوته عملا  ر وي  تدب  نزل القرآن لي  " :وقال أيضا   ،(2)"، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء(5)عةز الو 

الخطأ في فهم مصطلح أهل القرآن، والتركيز على الأجر دون النظر لما جلبته القراءة من أثر وفائدة،  -9
ولهذا يقوم البعض بقراءة  ؛ لأن  كثرة القراءة تجلب الحسنات بشكل أكبر ؛ ن  الهدف هو القراءةفالبعض يرى أ

من أحكام وفوائد، ويقوم الآخرون بالتركيز على يتضمنه لما ، أو  القرآن بشكل سريع دون نظر لمعنى أو مضمون
الحفظ، وكأنهم يحفظون نصوصا  جامدة دون فهم ووعي، بل ويتفاخر البعض بحفظ القرآن كآيات يرددونها 
ويعيدونها، أو قد تصل بالبعض إلى أن يحفظوا القرآن بشكل عكسي، ناهيك عن إقامة المسابقات لحفظه وترتيله، 

 .استقر في الفرد من معان  وسلوك، وقيم وأخلاق لكن دون تركيز على ما
 ،بل هو أمر محمود فهم من الكلام أننا ضد الحفظ، وإقامة المسابقات على حفظه، وتكريم الحفاظ،ولا ي  

                                 
 ،وهذا إسناد صحيح متصل ،عن عطاء  ،أخرجه من طريق جرير ، 92/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ( 

كانوا يستقرئون "وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأنهم  ،وهو ثقة ثبت أبو عبد الرحمن السلمي، اسمه عبد الله بن حبيب،
ا متصلا   ، من النبي   .وإبهام الصحابي لا يضر، بل يكون حديثه مسند 

 أخرجاه من طرق عن عبيدالله بن ( 3215)ح92 /5السنن الكبرى للبيهقي ،(  2 )ح 2/ المستدرك على الصحيحين( (9
 .فيه القاسم بن عوف ،وإسناده حسن،عن القاسم بن عوف الشيباني  ،أبي أنيسة عن زيد بن ،عمرو

حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم : وقال الحاكم ،( 23)تقريب التهذيب ص ،صدوق: قال ابن حجر 
 . 2/ المستدرك. يخرجاه

 .9/522 ،لسان العرب ،وان  يَك ف ونهم عن التعدي والشرِّ والفَساد  أَي أعَ  : والمراد  ،الوَز ع  كَف  النف س  عن هَواها: وزعة( (5
 .2/29الكشاف ( (2
 .293/ مدارج السالكين ( (3
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لكن  الخطأ أن نركِّز على هذه المعاني دون أن ننزل القرآن المكانة التي أنزل لأجلها، وهو كونه كتاب هدى ونور، 
 .ريع، وتربية وتغيير للنفوسوتوجيه وتش

سخ حية من القرآن العملي التطبيقي، سخ جديدة من القرآن المقروء، بل تَتاج إلى ن  إن  الأمة لا تَتاج إلى ن  
معالم ظهر فيهم تبون نواهيه، و ذون أوامره، ويتجن  لون بأخلاق القرآن، وينفِّ فهي تَتاج لأولئك الذين يتمث  

م سيكونون قادتها، وحاملين رايتها الحقيقية، التي تنهض بها ؛ الشخصية التي رسمها القرآن  .لأنه 
الاشتغال بفروع العلم الشرعي المختلفة، ونسيان العودة للمنبع الأصلي لها، وعندها يخوض البعض  -5

فيصبح ، نمراعاة لمقاصد القرآو  ، للأصول، دون فهم  في جزئيات فقهيه وعبارات مجتزأةقوا الأمة بالخلافات، وفر  
ا  هائلا  من المعلومات الشرعية، ، كم   ولهذا قد نجد عند البعض ؛ تونا  جامدة، دون تأثير أو تطبيقالبعض يحفظ م

آياته لما فيه خدمة  ريفس  لكن دون تطبيق ودون أن يتأثر بما يحوي أصل هذه المعلومات، حتى إذا قرأ القرآن، فإنه 
 .عن المقصد الأساس للقرآن الكريملهواه ورأيه وحزبه، وهو ما يعني انحراف 

افتتاح الدروس  عند ، أومواسم العزاء التقليد الخاطئ، فالبعض اعتاد على أن يسمع القرآن فقط في -2
بل والبعض يريد  ،ه ، ولهذا نظر إليه نظرة مادية، حتى إذا قرأه لم يفهمه ولم يتدبر ما يحويوالندوات والاحتفالات

سن الص وت، فيطغى عامل جمالية القراءة، والتغني في ترتيله، على ين، ومن رزقهم الله ح  د القر اء المشهور أن يقل  
ز على تَسين الص وت، دون أن ينظر إلى تهيئة القلب للتأثر به، أو النفس والعقل لفهم الأوامر مضمونه، فيرك  

 .والقيم التي ينادي بها
 : في الآتيحلولاا تتمثل إلاَّ أنَّ هناك هذه الأسباب على الرغم من خطورة و 
المنهج النبوي لأحدثت هذه المدارس  قب  لو ط   إذ ،ه، والتفاعل مع ي القرآنتلق  تصحيح منهج الخلل في  -  

ولأحسنت الاستفادة من معطيات العصر والعلم، مثل الإعجاز ، القرآنية ثورة تغييرية شاملة ونهضة حضارية كبرى 
ريضا  لاجتذاب الداخلين إلى الإسلام، ووسيلة فعالة لتقوية إيمان عامة العلمي الذي يمكن أن يصبح بابا  ع

 .المسلمين بالقرآن ومساعدتهم على فهمه وتنزيله على وقائع العصر
ليس كتاب قراءة فقط، أو كتابا  و ، فهو كتاب إيمان وتوجيه، وتربية وتشريع،  فهم حقيقة القرآن الكريم -9

د نفسه على أن يقرأ القرآن ويتأثر به، فيتدبر عوِّ رمضان، ولهذا لابد للمرء أن ي   لا يفتح إلا في الرفوفيوضع على 
يتجنب كل و ، فيه آياته، ويستشعر معانيها، ويحاول أن يطبق كل خلق من الأخلاق، أو كل أمر من الأوامر الواردة

 .حتى يكون ربانيا  حقا   ؛ ر منهأمر نهى عنه القرآن، وحذ  
، فلا يأتي التدبر بقراءته مرة أسبوعيا  مثلا ، بل لابد أن  لقرآن وإطالة المكث في قراءتهالإكثار من قراءة ا -5

يكون هناك تواصل يومي مع القرآن، بحيث يزداد تعرض القلب والنفس لمعاني القرآن وأحكامه، فتصبح هذه الحالة 
 . نفس البشرية، وتغيير في سلوكها وحالها، مما يؤدي لثورة داخل المقاما  ثابتا  فيه، فيبقى التأثر تأثرا  دائما  

، فلا يصح التأثر والتدبر مع وجود عوامل أخرى، كوجود التلفاز، أو  تهيئة الجو المناسب لقراءة القرآن -2
الجلوس بجانب ما يشغل المرء ويلهيه عن التفكر والتدبر، بل لابد أن يكون هناك جو مناسب لإعمال العقل، 
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د نفسه ألا ينظر لرسائل الإلهية بحيث تتفاعل نفسه معها، وفي نفس الوقت، لابد وأن يعو  وتفعيل القلب ليتلقى ا
النظر مهما قرأ، ويعيد القراءة عند تأثره  إلى نهاية الجزء أو نهاية الصفحة لينهي قراءته، بل يستمر بالقراءة، بغض  

  .( )كون منبع التأثير والتغييربآية من الآيات، فهنا يكون القلب قد وجد المفتاح الضائع، ومن هنا ي
 
 

 :خاتمة البحث
 :ر لِّ من تمام البحث الذي سألخص في خاتمته أبرز النقاط التي ناقشتها وذلك في الآتينحمد الله على ما يس  

 ،مفهوم تدبر القرآن لا يقف عند مدلوله اللغوي وهو النظر فيما وراء الألفاظ من المعاني والدلالات نإ - 
 .حضور القلب واستشعاره للآيات والتأمل فيها بقصد الانتفاع بهاوإنما يشمل 

وعموم المسلمين الذين هم أهل الانتفاع فيكون واجبا  في  ،إن أمر التدبر عام يشمل المنافقين والكفار -9

 .{92:ص}چڄڄڄڄڃڃڃڃچچكما صرحت الآية    ،حقهم
 ،مفتاح للعلوم والمعارف إذ أنه؛ في معانيهوالتفكر  هو التدبر فيهن الغاية والقصد من نزول القرآن إ -5

فعرفوا مقاصده ومراده  ،ز سلفنا الصالح في تدبر القرآن على الجانب العمليولقد رك   ،لنفس نحو الخيرل وحث
وهذا  ،"زقوا العمل بالقرآنر  :" -رضي الله عنهما-فحالهم كما قال ابن عمر ، وقفوا عند آياتهو  ،واستنبطوا أحكامه

وإن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن منهم الصبي :" كما قال في آخر كلامه،لى تَقيقه الأمة اليوم ما تَتاج إ
 .(9)"ولا يرزقون العمل به ،والأعمى

 :ره وسائل عديدة منهاو مما ساعدهم على تدب  
يعنه فلن يظفر بمراده إذا لم  فمهما بذل الإنسان من وسائل، ، القرآنتدبر أهم مفاتيح  وهو ،الدعاء - 
لبس على القارئ قراءته ويخلط عليه، ويمنعه ي  كذلك الاستعاذة الحقيقية من الشيطان الذي و  ، -سبحانه–مولاه 

 .من التدبر والتفكر
إذ كان سببا  في  ،لما له من تأثير عظيم في نفس المستمع؛ الاستماع للقرآن :ومنها  ،إعمال وسائل الإدراك -9

لنظر في آيات الله وكذلك إعمال البصر با ،فة إلى هداية الجن عند سماعهم لهبالإضا ،إسلام كثير من الكفار 
 .  موضع العقل والعلم وتلقي المعارف لأنهوحضور القلب عند تلاوته في آياته المسطورة ، و المشهودة  

 .لالوسائل المعينة على التدبر والتأم فضلمن أ لأنهما والتمهل في القراءة وتَسين الصوت ؛ التأني-5
الحسد و  ،والمعاصي ،مع صرفه عن موانع التدبر كالذنوب ،ترديد الآيات المؤثرة في القلب حتى ينتفع بها -2

لما لها من أضرار تَيط به  ،والكبر والعجب ، والتكبر عن قبول الحق ،وسوء الظن ،والرياء وحب الظهور ،والحقد
                                 

 .نقل بتصرف‹ ww.basaer-online.comعدم تدبر القرآن موقع بصائر ( ( 
 .22/ الجامع لأحكام القرآن ( (9



36 

 

 .فيصبح كأن عليه أقفال
ولذلك ينبغي للمؤمن أن  ،ق عند ظهوره من الأشياء المعينة على تدبر القرآنالتواضع واللين والإقرار بالح -3

 .وإذا ذكر بالقرآن تذكر ،يرجع إلى الحق إذا ظهر له ،يكون  متواضعا  
ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن، وأثره على ح  أدعى لتدبر القرآن إذ أنه؛  الابتعاد عن مجالس اللغو - 
 .هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار، ومن سلك مسلكهمو  ،وعادوه وهجحدوه وأنكر  الناس
 ،لمعرفة معاني الكلمات المشكلة معاجمهاوالرجوع إلى  ،من حيث التحدث بها ، الاهتمام باللغة العربية-1

ى دون ضرورة الوقوف عل ،لمعرفة المعنى الإجمالِّ للآيات المعتمدة التفاسير كتبإضافة إلى ضرورة الرجوع إلى  
 .التفاصيل والخوض في المطولات

بالتفاعل مع كل آية، واستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه  ربط القرآن بالواقع المعاش ويكون -9
 .المقصود بالخطاب

 :وهذه الوسائل كان من ثمارها 
تمع نَ فيه، وأصغى إليه متأملا  عَظ مَ كلامه، و  ،مَن  امتلأ قلبه معرفة  بالله إذ أن عرفة العبد لله وتعظيمه له؛م - 
 .متدبرا  
فكلما اطمأن قلب المتدبر ازداد إيمانا  بالله وخوفا  وخشية منه تمنعه من ارتكاب  ،تَقق طمأنينة القلب -9
لأنه يراه  ؛قين والعلم بأن القرآن كلام اللهإلى درجة اليبذلك كله  فيصل ،ويجتنب نواهيه  ،فيمتثل لأوامره  ،الحرام
 .بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا   قيصد  
 يهفإذا تدبر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد عل :شفاء لما في الصدور إن التدبر -5

 .أو تهوي به في بحر المعاصي والظلمات  ،فتصرفه عن الطاعات
 .منهج الحقواتباع  هم إلى جادة الصوابإيقاظ الغافلين واللاهين عن الطريق السوي ورد  -2
وتأسيس العقلية المسلمة التي  ،الحياة الكشف عن سنن الكون والحياة  وتسخيرها في عمارة الأرض وتنمية-3

من آيات القرآن دعت  ا  إذ أن كثير  ،ترى أن التفكر في الكون والأنفس فريضة وعبادة يتقرب بها إلى الله عزوجل
 .وآفاق النفس ،إلى النظر في حقيقة الوجود والكون

 :التوصيات
من الصحابة والتابعين، وذلك بتوجيههم لتلقي القرآن بقصد السلف الصالح العودة بالأمة إلى منهج  - 

المدارس القرآنية ثورة تغييرية  لأحدثتالمنهج هذا  قب  لو ط   إذ ،مع قصد التلاوة والحفظبه الانتفاع والامتثال والعمل 
 .ادة من معطيات العصرالاستف تحسنلأو ، شاملة ونهضة حضارية كبرى 

التي تفيد بغرض دراسة الخطط والمناهج العملية  لاختصاصدورية تجمع أهل العلم وا وبرامج  د لقاءاتعق   - 9
وتدريب كوادر مؤهلة لتنفيذ هذه البرامج  ،لتدبر وسبل تفعيلها، ومن ث نشرها بين المؤسسات والمدارس القرآنيةفي ا
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 .لكافة شرائح المجتمع ث عرضها عبر وسائل الإعلام المختلفةبآليات ووسائل متنوعة ومناسبة 
ليتمكنوا  ؛ إقامة دورات تدريبية للعاملين في المدارس والحلقات والدور القرآنية على التدبر وطرقه ومناهجه -5

 .من تفعيل طلاب التحفيظ وتربيتهم على ذلك
 
 

 فهرس المراجع 

 .(ه529 ) ،2ط،القاهرة ،مطبعة البابي الحلبي ، طيعبدالرحمن السيو  ،الإتقان في علوم القرآن - 

 -دار إحياء التراث العربي  ،محمد الصادق قمحاوي: تَقيق  ،أحمد بن علي الجصاص ،أحكام القرآن -9
 (.ه223 )بيروت ، 

الصفاء والمروة  دار ،أحمد شحاتة : تَقيق ،بن عبدالله الآجريمحمد بن الحسين  ،أخلاق حملة القرآن -5
 .(م9223-ه    29 ) ، ط،بالإسكندرية 

 .9ط ،بيروت–دار الفكر  ،سمير جابر:تَقيق  ،لأبي الفرج الأصبهاني ،الأغاني -2

ناصر عبد : تَقيق ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -3
 .(م222  -ه 2 2 ) ،1ط،دار عالم الكتب، بيروت، لبنان ،الكريم العقل

 ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تَقيق ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ،يطالبحر المح - 
 (.م 922 -ه   299 )، طبيروت  -لبنان –دار الكتب العلمية . الشيخ علي محمد معوض

مجموعة من  :تَقيق ،محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس -1
 .بدون سنة الطبع ،دار الهداية  ،ققينالمح

بدون سنة  ،دار ابن حزم  ،محمد الحجار: تَقيق ،النووي  يحي بن شرف ،التبيان في آداب حملة القرآن  -9
 .الطبع

 .م 221  -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزيع  ،محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير -2

 (.م9229-ه295 )9لة البيان طمج ،سلمان بن عمر السنيدي ،تدبر القرآن  -2 

 www.drruqaia.comالموقع رقية طاهر جابر العلواني. د ،تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق  -  

 .(ه259 )( 9)مجلة الدراسات القرآنية العدد ،فهد بن مبارك الوهبي . د ،تدبر القرآن الكريم  -9 

الطبعة الأولى  ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،إبراهيم الأبياري: تَقيق  ،علي بن محمد الجرجاني ،التعريفات -5 
 (.ه223  )،

مركز الدراسات  ،هاشم بن علي الأهدل. د ،أساليب عملية ومراحل منهجية ،تعليم تدبر القرآن الكريم  -2 
 .بدون سنة الطبع ،والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي 

دار طيبة للنشر  ،سامي بن محمد سلامة  :تَقيق ،إسماعيل بن عمر بن كثير ،تفسير القرآن العظيم -3 
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 (.م222  -ه  292 ) ،9ط،والتوزيع

، 5، طالرياضأسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى : تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، تَقيق -  
 .(ه 2 2 )

 - ،سوريا ،دار الرشيد  ،تَقيق محمد عوامة ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تقريب التهذيب -1 
 (.م 29  –ه  22 )

دار الكتب العلمية  ،عبد القادر الأرناؤوط: تَقيق  ،عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،التوابين -9 
 (.م295  -ه225 )بيروت ،  -

عبد الرحمن بن معلا : تَقيق ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -2 
 .(م9222-ه  292 ) ، ط،الةمؤسسة الرس ،اللويحق

 ، ط ،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر: تَقيق ،ابن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -92
 .م 9222 -ه   292 

دار عالم  ،هشام سمير البخاري: تَقيق  ،محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن - 9
 .(م 9225 -ه 295 ) ،السعودية الكتب، الرياض، المملكة العربية

حقائق التفسير ، محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي المتوفى، تَقيق سيد عمران، دار الكتب  -99
 .(م 922 -ه   29 )، طلبنان،  –العلمية، بيروت 

مؤسسة ، حسين إسماعيل الجمل: تَقيق ،لنوويل ،خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام -95
 .(م221  -ه  9 2 ) ، ط،بيروت - الرسالة

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي :  ،محمود الألوسي:  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -92

 ،5ط،بيروت –المكتب الإسلامي  ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسير في علم التفسير -93
 .(ه222 )

 .بيروت –دار الفكر  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تَقيق  ،يد القزوينيمحمد بن يز  ،سنن ابن ماجة - 9

دار الفكر :  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تَقيق  ،سليمان بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود -91
 .بدون سنة الطبع،

ر الباز مكتبة دا ،محمد عبد القادر عطا: حقيق  ،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،سنن البيهقي الكبرى -99
 .(م222  –ه 2 2 )مكة المكرمة ،  -

إحياء التراث  ،أحمد محمد شاكر وآخرون: تَقيق  ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ،سنن الترمذي  -92
 .بدون سنة الطبع ،بيروت –العربي 

دار  ،خالد السبع العلمي ،فواز أحمد زمرلِّ : تَقيق  ،سنن الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي -52
 .(ه221 ) ، ط،بيروت –الكتاب العربي 
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سيد كسروي  ،عبد الغفار سليمان البنداري  .د: تَقيق  ،أحمد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي الكبرى - 5
 .(م 22  –ه   2 ) ، ط،بيروت –دار الكتب العلمية  ،حسن

بيروت  ،سالةر مؤسسة ال ،شعيب الأرنؤوط : تَقيق ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ،سير أعلام النبلاء -59
 (.م225 -ه5 2 )2ط

 (.ه 29 )الرياض –دار الوطن  ،محمد بن صالح العثيمين ،شرح رياض الصالحين -55

مكتبة  ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تَقيق، لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطا، يشرح صحيح البخار  -52
 (.م9225 -ه  295  )9ط–الرياض  -الرشد 

 –دار الكتب العلمية  ،محمد السعيد بسيوني زغلول: تَقيق  ،الحسين البيهقي أحمد بن ،شعب الإيمان -53
 .(ه2 2 ) ، ط،بيروت

 –مؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرنؤوط: تَقيق  ،محمد بن حبان البستي ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - 5
 .(م225  –ه 2 2 ) ،9ط،بيروت

المكتب الإسلامي  ،محمد مصطفى الأعظمي. د: حقيق  ،محمد بن إسحاق بن خزيمة ،صحيح ابن خزيمة -51
 (.م212  –ه 522 )بيروت ،  -

 –دار ابن كثير ، اليمامة : الناشر  ،مصطفى ديب البغا. د: تَقيق  ،صحيح البخاري محمد بن إسماعيل -59
 .(م291  –ه 221 ) ،9ط،بيروت

 .بدون سنة الطبع ،المكتب الإسلامي ،محمد ناصر الدين الألباني ،صحيح الجامع الصغير وزيادته  -52
 ، ط،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الكويت ،محمد ناصر الدين الألباني:  ،صحيح سنن أبي داود  -22

 .م 9229 -ه   295 
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي :  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تَقيق  ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم - 2

 www.basaer-online.comلى الانترنتناصر العمر موقع بصائر ع. عدم تدبر القرآن د -29

 ،9ط،بيروت –دار الكتب العلمية  ،محمد شمس الحق العظيم آبادي ،عون المعبود شرح سنن أبي داود -25
 .(ه3 2 )

دار الكتاب العربي ، محمد عبد المعيد خان. د: تَقيق ، القاسم بن سلام الهروي لأبي عبيد ،غريب الحديث -22
 (.ه 52 ) ط ،بيروت –

بيروت،  -دار المعرفة :  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،شرح صحيح البخاري فتح الباري -23
 .(ه512 )

–دار الفكر  ،محمد بن علي الشوكاني ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير - 2
 (.م295 -ه225 )،بيروت

 –دار الفكر  ، ،حسين القوتلي :تَقيق ،الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي ،فهم القرآن ومعانيه -21
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 .(ه529 ) ،9ط،بيروت
 (.م215  –ه 525 )،9ط،بيروت –دار الكتب العلمية  ،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  ،الفوائد -29

 www.almoslim.net/node/139579.موقع المسلم ،عمر المقبل .قواعد وضوابط التدبر د -22
 : تَقيق  ،محمود بن عمر الزمخشري ،وه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وج -32

 .بدون سنة الطبع ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،عبد الرزاق المهدي
دار الوطن  ،علي حسين البواب: عبد الرحمن بن الجوزي، تَقيق  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين - 3

 .(م221  -ه  9 2  )الرياض  -
 ،بيروت  -دار الفكر  ،علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،لباب التأويل في معاني التنزيل -39

 .م212 -ه   522 
 .بدون سنة الطبع ،بيروت –دار صادر  ، ط ،محمد بن مكرم بن منظور:  ،لسان العرب -35

ودار  ،دار القبلة  ،سبيع حمزة حاكمي: تَقيق ،أحمد بن الحسين بن مهران ،المبسوط في القراءات العشر -32
 (.م299 -ه229 )9وم القرآن طعل

 ،5ط ،دار الوفاء ،عامر الجزار -أنور الباز : تَقيق  ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،مجموع الفتاوى -33
 (.م 9223 -ه   29 )

دار الكتب ، عبد السلام عبد الشافي محمد: تَقيق ،محمد عبدالحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز - 3
 (.م225  - ه 5 2 ) ط،لبنان –العلمية 

دار  ،تَقيق سعد العارف  ،أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ،مختصر منهاج القاصدين -31
 .(م221 -ه9 2  )إحياء العلوم

رضوان : تَقيق  ،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -39
 (.م 922-ه 29 )ط،القاهرة  –والتوزيع مؤسسة المختار للنشر  ،جامع رضوان

دار الكتب  ،مصطفى عبد القادر عطا: تَقيق  ،أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين -32
 .(م222 -ه   2 ) ، ط،بيروت –العلمية 

 .بدون سنة الطبع ،القاهرة –مؤسسة قرطبة :  ،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ،مسند أحمد -2 
 –المكتب الإسلامي  ،حبيب الرحمن الأعظمي: تَقيق  ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،صنفالم -  

 . (ه225 ) ،9ط،بيروت
مكتبة  ،كمال يوسف الحوت: تَقيق  ،عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ،المصنف في الأحاديث والآثار -9 

 .(ه222  )، ط،الرياض –الرشد 
دار  ،سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية : تَقيق ،بغويمحمد الحسين بن مسعود ال ،معالم التنزيل -5 

 .(م221  -ه   1 2 ) ،2ط،طيبة للنشر والتوزيع
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مكتبة العلوم  ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تَقيق  ،سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،المعجم الكبير -2 
 .(م295  –ه 222 ) ،9ط،الموصل –والحكم 

مجمع اللغة : تَقيق  ،طفى   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   محمد النجارإبراهيم مص ،المعجم الوسيط -3 
 .بدون سنة الطبع ،دار الدعوة  ،العربية

 -ه  522 ) ،دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون: تَقيق ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة -  
 .(م212 

 (.م9222 -ه   29 )بيروت  -الكتب العلمية  دار ،فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،مفاتيح الغيب -1 
دار الكتب  ،محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -9 

 .بدون سنة الطبع ،بيروت –العلمية 

 .5ط،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن -2 
مكة –مكتبة الباز  ،لأبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ،النشر في القراءات العشر  -12

 .(ه295 )
دار الكتب العلمية    ،يأبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاع ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - 1

 (.م9229-ه  292  ) ،9ط،بيروت
محمود محمد  - الزاويطاهر أحمد : تَقيق  ،ن محمد الجزريالمبارك ب ،النهاية في غريب الحديث والأثر -19

 (.م212  -ه  522 )بيروت ،  -المكتبة العلمية  ،الطناحي

 


